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  لتقديراالشكر و 

الحمد  الحمد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ،الحمد الله كثيراً خالداً مع خلوده
له آوخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى  شرف الخلقأسلم على أصلي و أ، و ه الرسالةالله على انجاز هذ

  .وصحبه وسلم

كم باالله فأعيذوه، ومن سألكم باالله من استعاذ" )له وسلمآصلى االله عليه و (يقول الرسول 
ما تكافئونه فادعوا له ن لم تجدوا إف فأجيبوه، ومن صنع لكم معروفاً فكافئوه،فأعطوه، ومن دعاكم 

  "نكم قد كافأتموهأحتى تروا 

 ورغبته الصادقة ونصيحته المخلصة علمه ووقتهالدعاء لكل من ساهم في  جد إلاأولا 
  .رسالةتمام هذه الإعلى 

شملني بعلمه وفكره وتشجيعه لى من إلشكر والتقدير والعرفان بالجميل بعظيم ا وأتقدم
الرسالة  هلى من تبنى هذإ ،ه المثمرةوعطائه وسعة صدره ولم يبخل علي بوقته وإرشاداته وتوجيهات

  :لىإن يكون مشرفاً أكان فكرة فكان كالأب والأخ قبل  نإمنذ 

  عبد القادر محمد فهمي الطائي: سعادة الأستاذ الدكتور

  "سرته وعمرهأن يبارك له في عمله و إ خير الجزاء و لعظيم ان يجزيه عني أسأل االله ا" 

لى الأساتذة الكرام رئيس وأعضاء لجنة المناقشة الذين اقتطعت إتقدم بخالص شكري وعرفاني أكما 
لى الذين إ و ...ثرت الدراسةآالرسالة ومناقشتهم الحكيمة التي من وقتهم الثمين الشيء الكثير لقراءة 

قدم الشكر الجزيل أوسط ة في جامعة الشرق الأيالعلوم السياسساتذتي في قسم أنهلت من علمهم 
  .لما قدموه من مساعدة وتقديم النصح والإرشاد

ثم لأساتذتي من  خيراً هذا عملي وجهدي أرجو به وجه االله فإن أحسنت فالفضل الله أولا وأ وأخيرا
خذنا إن نسينا  تؤاربنا لا" نني قد اجتهدت حسبي أنه مني ولي عذري و بعده، وإن كان ثمة نقص فإ

  .عالمينن الحمد الله رب الوآخر دعوانا إ "ناأو اخطأ
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  حيدر جاسم محمد: عداد الطالبإ

  عبد القادر محمد فهمي الطائي: إشراف الأستاذ الدكتور

ـــا  هـــداف السياســـة الخارجيـــة أهـــم أحـــد أبـــي و ور لـــى الاتحـــاد الأإبـــات موضـــوع انضـــمام تركي

خذت تركيا تتبع سياسة خارجية ديناميكية في منطقتها التـي تشـهد تغيـرات عالميـة كثيفـة أذ إالتركية، 

فــإن هنــاك  ،ومــن خــلال تتبــع مســار السياســة الخارجيــة التركيــة ،يجــابيإلتقــديمها فــي مجــرى وتســعى 

وسـع ن تكون سدا منيعا تجاه التأريد لها أثناء الحرب الباردة، الذي أتغَيراً جوهريا عن ما كانت عليه 

لـى إمـن البلقـان  ،عـوالم جديـدة ،مـام تركيـاأ، انفتحـت )1991(عام  ما بعد انهيارهأ ،يتي السابقالسوف

حــرزت نجاحــات بــارزة وملموســة لاســيما بعــد فــوز أو  ،وســطبالشــرق الأ ســيا الوســطى مــروراً آالقوقــاز و 

اعتمــدت فــي علاقتهــا مــع الــدول  وأنهــاخاصــة  ،حــزب العدالــة والتنميــة برئاســة رجــب طيــب اردوغــان

  .جواء التحسسأن كانت تخيم عليها ألعربية محوراً تعاونياً، بعد ا

قبول تركيا فـي  الدراسات التي تتناول موضوع واحدة من تكمن أهمية الدراسة من أنها تعتبر

نجـاز التركيـة لإقيقة السياسة الخارجيـة شكاليات حول طبيعة وحالاتحاد الأوروبي وما يثيره ذلك من إ

ن راسـته، لمـا كتـب عـن هـذا الموضـوع، إولقد لفت انتباه الباحث، من خلال مراجعتـه ود هذا الهدف،

ســباب التــي حالــت دون انضــمام تركيــا فايــة فــي الوقــوف علــى العديــد مــن الأهنــاك نــوع مــن عــدم الك

مــد المقصــود مــن قبــل التعو بلــق منهــا بقصــور السياســة التركيــة، ألــدول الاتحــاد الاوروبــي ســواء المتع

  .وروبيالجانب الأ



 ي 
 

معوقـات التـي تعرقـل انضـمام تركيـا مشكلة الدراسة في محاولة الوقـوف علـى حقيقـة ال مثلتت

حـول دون تحقيـق وروبي والعوامل المؤثرة في سياستها الخارجية والتـي تإلى مجموعة دول الاتحاد الأ

ــاً أمــام دول الاتحــاد الأمســعاها صــوب هــذا الإنجــاز، كــذلك، المشــكلات التــي تقــف عائ وروبــي فــي ق

ول انضــمام تركيــا إليهــا، فضــلاً عــن إشــكالية الموقــف الأمريكــي مــن جهــة انضــمام تركيــا إلــى دول قبــ

  .وروبيالاتحاد الأ

فكـار تتمحور فرضية الدراسة حول سياسات دول الاتحاد الأوروبي حيال تركيا، بنيت علـى أ  

تشـفع لتركيـا لأن ن هذه السياسـات سـوف لـن وبالتالي فإومقاصد غرضية،  ونوايا مسبقة تحمل معانٍ 

تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي، وهذا مـا دفـع بتركيـا إلـى البحـث عـن سـاحات أخـرى تتحـرك فيهـا 

قليمي من خلال علاقات مبنية علـى المصـالح دورها الدولي والإعن  وروبيةدون ان تغفل الساحة الأ

  .قليمياً وإ  المشتركة لتعزز من ثقلها دولياً 

عــدة وفـي ضـوء مــا تقـدم، ولغايــات تقتضـيها ضــرورة البحـث العلمــي، اعتمـدت الدراســة علـى 

ليلـي مناهج تحليلية، للتأكد من صحة الافتراض الذي انطلقت منـه، كـالمنهج التـاريخي، والمـنهج التح

على تركيـا نه ينبغي نتهت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها، أكما ا النظمي، ومنهج اتخاذ القرار،

أعضــــاء الاتحــــاد الاوروبــــي، لتحصــــل علــــى موافقــــة بالإجمـــــاع تحســــين علاقاتهــــا مــــع جميــــع دول 

بالانضـــمام لهـــم، أمـــا مـــن جهـــة أخـــرى، فيجـــب علـــى تركيـــا بـــأن تعـــي أن مســـألة انضـــمامها للاتحـــاد 

ضـحة المعـالم فـي المسـتقبل يضـا غيـر وايـر محسـومة بالنجـاح فـي النهايـة، وأوروبي هي مسـألة غالأ

  .قليميدورها الدولي والإ و المتوسط، لذا يجب عليها أن تحافظ على تعزيزريب أالق
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Abstract 

The Status of the Turkish Foreign Policy towards the 

European Union and its Future 

Prepared by: Hayder Jasim Mohammed 

Supervised by: Abdulkader Mohammed Fahmi Al-Taie 

 Joining Turkey to the European Union (EU) has been one of the 

major goals of the Turkish foreign policy. Therefore, Turkey started to 

follow a dynamic foreign policy throughout its region, that faces various 

global changes, and attempts to present it positively. As a result of 

observing the Turkish foreign policy, a vital change in the Turkish foreign 

policy was noticed since the Cold War that had been a barricade against the 

expansion of the Soviet Union. But, After the dissolution of the Soviet 

Union in (1991) new areas such as Balkans,Caucsus, Central Asia, and the 

Middle East, were open to Turkey. Thus, Turkey succeeded noticeably 

especially after the Winning of the Justice and development Party (JDP) 

,headed by Receb Tayyip Erdogan, in the Parliamentary elections. This 

success may be resulted from depending on a cooperative role in its ties 

with the Arab countries after such relations were significantly sensitive.    

 The significance of this study comes from the fact that it is deemed 

one of the studies that address the subject of allowing Turkey to join the 

EU and its consequence arguments concerning the nature and the reality of 

the Turkish foreign policy towards achieving this aim. Moreover,  through 

the researcher's   extensive reading about this subject, he noticed that there 

were no sufficient presentation of the reasons that hindered joining Turkey 



 ل 
 

to the EU such as those related to the Turkish policy incapability or the 

deliberate actions made by the EU.    

 The current study aimed to investigate the encumbrances that impede 

Turkey's accession to EU and the factors which affect its foreign policy and 

make it unable to accede to the EU.    

The hypothesis of this study suggest that the EU state members' 

policies towards Turkey were based on preconceptions and intentions that 

include within certain objectives. As a result, such policies will not help 

Turkey to Join the EU and this what motivated it to look for other areas to 

move in but with an eye on Europe.   

 According to the above mentioned, and for the purpose of research 

objectivity, the current study depended on various analytical methods 

namely, the analytical , the historical, and the systematic along with  the 

decision making method. Finally, the researcher recommends that Turkey 

should improve its relations with all of the EU state members so as to get a 

consensus approval to join the Union. On the other hand, Turkey should 

take into consideration that joining the EU will  be unclear and will not  

end with success. Therefore it should preserve its international and regional 

roles via establishing ties based on joint interests to enhance its status 

internationally and regionally. 
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  الفصل الأول

  لدراسةا مقدمة

  لتمهيدا

فريــدة مــن  ،القائمــة علــى عمــق تــاريخي متجــذر ،وروبــيد العلاقــة بــين تركيــا والاتحــاد الأتعــ  

ن أفضـلا  ،وروبـيطراف دول الاتحاد الأأن محلاً للجدل بين نها بقيت وحتى الوقت الراهأذ إ ،نوعها

نــــدما تقــــدمت تركيــــا بطلــــب ع ،1959لــــى عــــام إوروبــــي يعــــود موضــــوع انضــــمام تركيــــا للاتحــــاد الأ

بعــد ، "الاتحــاد الاوروبــي"رف الآن باســم والتــي تعــ ،وروبيــةلــى المجموعــة الاقتصــادية الأإالانضــمام 

 نّ ألا إ ،1987وروبــي فــي عــام عضــوية كاملــة للاتحــاد الأمــت تركيــا بتقــديم طلــب للانضــمام بذلــك قا

ون تركيـا دولـة مرشـحة للتفـاوض مـن ن تكـأبـ ،1999علـن فـي قمـة هلسـنكي عـام أوروبـي الاتحاد الأ

  . جل انضمامها للاتحادأ

ـــا    الخارجيـــة هـــداف السياســـة أهـــم أحـــد أبـــي و ور لـــى الاتحـــاد الأإبـــات موضـــوع انضـــمام تركي

ة كثيفـة خذت تركيا تتبع سياسة خارجية ديناميكية في منطقتها التـي تشـهد تغيـرات عالميـأذ إ ،التركية

فــإن هنــاك  ،ومــن خــلال تتبــع مســار السياســة الخارجيــة التركيــة ،يجــابيإوتســعى لتقــديمها فــي مجــرى 

منيعا تجاه التوسـع  كون سداً ن تأريد لها أالذي  ،ثناء الحرب الباردةأتغَيراً جوهريا عن ما كانت عليه 

سـيا آلـى القوقـاز و إمـن البلقـان  ،عـوالم جديـدة ،مـام تركيـاأانفتحـت  ،ما بعـد انهيـارهأ ،السابقالسوفيتي 

حــرزت نجاحــات بــارزة وملموســة لاســيما بعــد فــوز حــزب العدالــة أو  ،وســطبالشــرق الأ الوســطى مــروراً 

اعتمــدت فــي علاقتهــا مــع الــدول العربيــة محــوراً  وأنهــاخاصــة  ،والتنميــة برئاســة رجــب طيــب اردوغــان

  .سسججواء التأن كانت تخيم عليها أبعد  ،تعاونياً 
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ول تعريفـا اسـة فـي الفصـل الأوتتنـاول الدر  ،تتألف الدراسة من مقدمة وخمسة فصول وخاتمـة  

ومنهجيــة طــار النظــري ويركــز الجــزء الخــاص بالإ ،ومفرداتــه الرئيســية ،وتكويناتــه ،تعريفاتــه ،دراســةبال

  .الدراسة على النقاط الرئيسية للمفاهيم والتحديات النظرية التي نتوسلها في هذه الدراسة

لخارجيــــة التركيــــة حيــــال الاتحــــاد المتغيــــرات المــــؤثرة فــــي السياســــة اويتنــــاول الفصــــل الثــــاني 

وقبــل معالجــة المتغيــرات المــؤثرة فــي السياســة الخارجيــة  ،وروبــي حيــث تقتضــي الضــرورة العلميــةالأ

والأهــداف التــي  ،هــم المبــادئ التــي ترتكــز عليهــا السياســة الخارجيــة التركيــةأالوقــوف علــى  ،التركيــة

  .لى تحقيقهاإتتطلع 

مريكــي مــن مســألة المفاوضــات الأ -وروبــيدراســة فــي الفصــل الثالــث الموقــف الأســتعالج الو 

 ،ومـا طـرأ عليهـا مـن مسـتجدات ،د المواقف المتبادلة بين الطرفينمن خلال رص ،وروبيةالأ- التركية

  .2002لى الحكم عام إوالتنمية خاصة بعد وصول حزب العدالة 

لمسـيرة  و المحتملـةأ المسـتقبلية تلى تحديـد معـالم السـيناريوهافسينصرف إالفصل الرابع ما أ  

ســيناريو انضــمام  ،ثــلاث ســيناريوهات تناولهــا ضــمنوالتــي ســيتم  ،وروبيــةالأ –المفاوضــات التركيــة 

 -ريو فشـل المفاوضـات التركيـة  وسينا ،تركيا وسيناريو استمرار وبقاء المفاوضات على ما هو عليه

  . وروبيةالأ

 ،الرئيســية للدراســة اتخلاصــتالاسحــول الخاتمــة التــي تتنــاول  ،يــدور الفصــل الخــامس وأخيــر

  .والتوصيات ،تية من الدراسةؤامن القضايا المـلى عدد إالتي تلفت  ،والاستنتاجات
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  اوأسئلته مشكلة الدراسة

معوقــات التــي تعرقــل انضــمام إن مشــكلة الدراســة تكمــن فــي محاولــة الوقــوف علــى حقيقــة ال  

وروبـي والعوامـل المـؤثرة فـي سياسـتها الخارجيـة والتـي تحـول دون مجموعة دول الاتحاد الأ لىتركيا إ

وروبـي أمـام دول الاتحـاد الأ المشـكلات التـي تقـف عائقـاً كـذلك،  هذا الإنجاز،ق مسعاها صوب تحقي

مريكي من جهة انضمام تركيا إلـى دول عن إشكالية الموقف الأفضلاً  في قبول انضمام تركيا إليها،

  .وروبيالاتحاد الأ

لات التســاؤ  نالإجابــة عــ ســيكونرض مــن هــذه الدراســة فــي ضــوء المشــكلة البحثيــة فــإن الغــو    

ســاؤلات علــى النحــو تالن تكــون أ ارتــأت الدراســةوقــد  ،انضــمام تركيــا للاتحــاد الأوروبــيحــول لمثــارة ا

  :التالي

 لانضــمامها للاتحــاد الأوروبــي، مــا العوامــل المــؤثرة فــي السياســة الخارجيــة التركيــة :الأولالتســاؤل 

  وروبي؟ا في مسألة انضمامها للاتحاد الأومدى تأثيره

  ؟ليهاوبي وتحول دون انضمام تركيا إور يدات التي تكبل سياسة الاتحاد الأالمقما  :الثاني ساؤلتال

ـــثاتســـاؤل ال ـــا إلـــى الاتحـــاد مـــا موقـــف ال :لثال ـــة مـــن مســـألة انضـــمام تركي ولايـــات المتحـــدة الأمريكي

  وروبي؟الأ

ـــع ـــة فـــي  مـــا :التســـاؤل الراب ـــة التركي لـــى دول الاتحـــاد إ هاانضـــماممســـألة مســـتقبل السياســـة الخارجي

  وروبي؟الأ
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  أهمية الدراسة

يا فـي قبول ترك الدراسات التي تتناول موضوع واحدة من تكمن أهمية الدراسة من أنها تعتبر

قيقة السياسة الخارجيـة التركيـة لإنجـاز شكاليات حول طبيعة وحمن إ ه ذلكوروبي وما يثير الاتحاد الأ

ن إ ،لمـا كتـب عـن هـذا الموضـوع ،من خلال مراجعتـه ودراسـته ،باه الباحثتولقد لفت ان هذا الهدف،

نضــمام تركيــا دون ا ســباب التــي حالــتعلــى العديــد مــن الأ هنــاك نــوع مــن عــدم الكفايــة فــي الوقــوف

التعمــد المقصــود مــن قبــل و بأ تعلــق منهــا بقصــور السياســة التركيــة،وروبــي ســواء الملــدول الاتحــاد الأ

ب المتعلقـــة حــيط بالعديـــد مــن الجوانـــن تعـــالج وتذا كانــت الدراســـة تســعى إلـــى أإ و  الجانــب الأوروبـــي،

خـــرى تســـتحق البحـــث أ فمـــا تـــزال هنـــاك زوايـــا ،وروبـــيبموضـــوع انضـــمام تركيـــا إلـــى دول الاتحـــاد الأ

  .العمل على تغطيتهاوالمراجعة ويأمل الباحث بعد هذه الدراسة من الباحثين 

  أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

ا فــي مســألة انضـــمامها  ومـــدى تأثيرهــ ،السياســة الخارجيــة التركيــةمعرفــة العوامــل المــؤثرة فـــي  .1

  .وروبيللاتحاد الأ

  .ليهابدول الاتحاد الأوروبي إلى عرقلة انضمام تركيا إ سباب التي تدفعالتحري عن الأ .2

  .وروبيية من مسألة انضمامها للاتحاد الأاستشراف الرؤية المستقبلية للسياسة الخارجية الترك .3
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  الدراسة ةفرضي

ــا، بنيــت علــى أسياســات د نإ     ــا مســبقة تحمــل معــان ول الاتحــاد الأوروبــي حيــال تركي فكــار ونواي

فـي الاتحـاد  ن تكـون عضـواً ه السياسات سـوف لـن تشـفع لتركيـا لأن هذبالتالي فإو ومقاصد غرضية، 

لســاحة ان تغفــل حات أخــرى تتحــرك فيهــا دون ألــى البحــث عــن ســادفــع بتركيــا إوهــذا مــا  الأوروبــي،

  .وروبيةالأ

  حدود الدراسة

  :تمثلت حدود الدراسة بالآتي

  )2014 - 1959(اقتصرت الدراسة على الفترة الممتدة بين : ةالحدود الزماني .1

  .والاتحاد الأوروبي، اقتصرت الدراسة على تركيا: الحدود المكانية .2

  الدراسة محددات 

ويعـود السـبب فـي ذلـك إلـى نـدرة  عـداد لدراسـته،واجهها الباحث فـي الإهناك معوقات عديدة   

كــن أن م التوصــل إلـى حــل جــذري يمعــدبـي، و الدراسـات المتعلقــة بشــأن انضـمام تركيــا للاتحــاد الأورو 

أو عـدم  ،ربمـا تصـنفها دولهـا بالسـرية ،كمـا إن صـعوبة الوصـول إلـى معلومـات عديـدة يحسم الأمـر،

قـــام فـــإن الباحـــث  ،حـــاد الأوروبـــينضـــمام تركيـــا للاتدون ا إفصـــاحها بالأســـباب المرجـــوة التـــي تحـــول

ومعرفـة الأسـباب التـي تجعـل تركيـا علـى منصـة  ،الاتحـاد الأوروبـيدراسته بتوضيح علاقات تركيا بب

  .بانضمامها إلى النادي الأوروبي ن صح التعبير،أ الاحتياط
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  جرائيةمصطلحات الاال

  السياسة الخارجية

ي الخــارجي لصــانع نهــا النشــاط السياســأســة الخارجيــة لدولــة مــن الــدول علــى يمكــن فهــم السيا  

أو أنهـا ) Barber and Smith 1974: 8(أثير فـي البيئـة الخارجيـة لدولتـه، لـى التـالقـرار والرامـي إ

هـدافها قيـق أبقصـد تح ،زاء الـدول الأخـرىالتصرفات التي تقـوم بهـا دولـة مـا إنشطة و مجموعة من الأ

  )19: 1999هلال، . (الدولة وقوة فرضها التعامل الدوليفي ضوء الحدود التي ي

وهــــذا الســــلوك يوصــــف بأنــــه  ،الدولــــةيكــــون مصــــدرها  ،و مجموعــــة ســــلوكياتأو أنهــــا ســــلوك أ     

ذن مجــال حركــة هــذا الســلوك هــو ى الغيــر ومــن وحــدات النظــام الــدولي، إلــذلــك أنــه موجــه إ ،خــارجي

  )23: 2009فهمي، . (ارجيةالبيئة الخ

جي لصــانعي هــي الســلوك السياســي الخــار التركيــة سياســة الخارجيــة جرائــي للأمــا التعريــف الإ  

الوحــدات السياســية لتحقيــق أهــداف  جــاه غيــره مــنرادة الدولــة ومصــالحها تالقــرار والــذي يعبــر عــن إ

  .منيةالأ ةهذا السلوك يتأثر بالعوامل الاقتصادية والسياسة والإستراتيجي نّ محددة، وإ 

  الاتحاد الأوروبي

 ،فهـو لـيس دولـة ،يشبه اياً من النظم السياسية للفـاعلين الـدوليين التقليـديين هو نظام فريد لا  

نظمة حكوميـة دوليـة نه ليس مكما أ ،ن يكون نظامه السياسي والقانوني يحمل بعض سمات الدولةوأ

لا فــي الــنظم السياســية للمنظمــات الدوليــة ه يحمــل بعــض الســمات التــي لا توجــد إنــعلــى الــرغم مــن أ

رادي بـــين الـــدول نـــه كيـــان دولـــي نشـــأ باتفـــاق إيُعتبـــر منظمـــة دوليـــة غيـــر حكوميـــة لأ ولا ،الحكوميـــة

  )151: 2011 ،الزعنون. (والحكومات
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المجتمع : عتمد على ثلاث ركائزوا) 1992(هو اتحاد تأسس عبر معاهدة ماسترخت   

لة المجلس ؤون الداخلية تحت مظبي، السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والعدالة والشو ور الأ

  )Welch 1996: 188. (بيو ور الأ

 ،قليمي يختص بالدول الأوروبيةتنظيم مؤسسي إوروبي هو إن الاتحاد الأترى الدراسة    

روبي يصنف في الفقه السياسي على أنه و يجمعها روابط وأهداف تسعى إلى تحقيقها، والاتحاد الأ

سس كما يوصف أنه منظمة إقليمية قائمة على أ ،متفرع من النظام الدولي نظام إقليمي فرعي،

  .وغايات معلومة
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  الإطار النظري والدراسات السابقة

  الاطار النظري

نهــا جــزء مــن المحــور أ لــىتــذهب إ ،ؤيــة للسياســة الخارجيــة التركيــةر كانــت اللعصــور طويلــة   

لـى إومـع وصـول حـزب التنميـة والعدالـة  ،يلات المحدودة في الزمان والمكـانمع بعض التعد ،الغربي

صــول السياســات أبــل حتــى فــي  ،حصــل تغييــر جــذري لــيس فقــط فــي التوجهــات التكتيكيــة ،الســلطة

ؤثرة فــي السياســة الخارجيــة ن تركيــا بموقــع ومكانــة مــرتبط باعتمــاد رؤيــة ديناميكيــة مــأحيــث  ،المتبعــة

  )2010 نورالدين،(. ن تكون قوة مركزيةتفضي لأ

بعــض السياســات انتهــاج طــرق لتغيــر  كــان يجــب ،حــزب العدالــة والتنميــة الحكــم وبعــد تســلم  

ت عرفــ ،2002الحكــم فــي دفــة  لــىإالــذي وصــل  ،ة الحــزبهــذه رؤيــحيــث كانــت ، الخارجيــة التركيــة

يقـــوم هـــذا الحـــزب علـــى الانفتـــاح تجـــاه مختلـــف التيـــارات والقـــوة ذ إ ،هـــذه الرؤيـــة بالعثمانيـــة الجديـــدة

وتعزيــز مكانــة  ،جــل تحقيــق نهضــة الدولــة داخليــاأمــن  ،لقيم والتقاليــد الوطنيــةالوطنيــة مــع التمســك بــا

ويعـود السـبب  ،سـلاميإنه حزب أعلى الرغم من  ،حاز الحزب على الدعم الاتاتوركي ،تركيا الدولية

مــع العلــم بــأن الانضــمام للنــادي  ،وروبــيلحــزب فــي المفاوضــات مــع الاتحــاد الألــى بــدء اإفــي ذلــك 

خـرى هـو مطلـب للنخـب أومـن ناحيـة  ،سـاس مـن ناحيـةتـاتوركي فـي الأأوروبي هـو مطلـب قـومي الأ

 فمـن جهـة تسـعى لتحقيـق ،مارسـة سياسـة خارجيـة ذات اتجـاهينبمن هذه الحكومـة تقـوم إف ،العلمانية

قـات جيـدة لى سعيها الدءوب للحفـاظ علـى علاإضافة بالإ ،وروبيقبول عضوية تركيا في الاتحاد الأ

ز العلاقـات مـع الـدول خرى تعمل جاهدة في توثيق وتعزيأومن جهة  ،مريكيةلايات المتحدة الأمع الو 

مـن  جـل تحقيـق الحـوار بـين الحضـارات بـدلاً أنها تعمل من أوتأكد هذه الحكومة  ،سلاميةالعربية والإ
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وتأكــد وجــوب حــل المشــاكل بــين  ،نهــا تبــذل الجهــود لجعــل تركيــا الدولــة الوســيطةأو  ،الصــراع بينهــا

  )106 :2012،سبيتان( .وبالطرق السلمية ،الغرب والشرق عن طريق الحوار

وروبيــة منــذ تأســيس الجمهوريــة توجيــه مســار العلاقــات التركيــة الأ ثمــة جــدليتان تحكمــت فــي  

فمـــن الناحيـــة التركيـــة هنـــاك رغبـــة قويـــة فـــي  ولـــة العثمانيـــة وحتـــى الوقـــت الحاضـــر،نقـــاض الدعلـــى أ

و أروبيــــة ســــواء مــــن الناحيــــة السياســــية و ربيــــة والانــــدماج داخــــل المنظومــــة الأدخولهــــا للحضــــارة الغ

ن أكمـا  ،2002لتنمية منـذ وصـولهم الحكـم فـي علنه حزب العدالة واأوهو الهدف الذي  ،الاقتصادية

للانـدماج فـي ذ سـعوا إتـاتوركيين؛ وروبي هو رغبة قديمة من قبل الأمام تركيا للنادي الأموضوع انض

 لــى مؤيــدين ومعارضــينإوروبــي فقســم مــا الجانــب الأأ ،تها بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــىحضــار 

وروبــي تنــادي بالانفتــاح صــوات لــبعض دول الاتحــاد الأأفهنــاك  ،وروبــيلانضــمام تركيــا للاتحــاد الأ

مـــا الجانـــب أ .مـــر حتـــى اليـــومولكنهـــا لـــم تحســـم الأ ،يجابياتهـــا تفـــوق ســـلبياتهاإن أوتـــرى  ،علـــى تركيـــا

 ،لى زمـن العثمـانيينإسباب تاريخية ترجع أفهو يتذرع ب ،لى الاتحادإخر المعارض لانضمام تركيا الآ

ســباب الــرفض أومــن  ،ن هنــاك مخــاوف مــن الثقــل الســكانيأذ إ ،ســباب ديمغرافيــةأومــنهم مــن يتــذرع ب

لا تنسـجم مـع نهـا أحيـث يـرى الرافضـون  ،سـلاميةإنية وثقافية تـرتبط بهويـة حضـارية يضا عوامل ديأ

ومـن العوامـل الكثيـرة التـي تغـذي جدليـة الاســتيعاب  ،وروبـيعضـاء النـادي الأأالمسـيحية التـي تجمـع 

ن تقـوم بـه أن بعـاد الـذي يمكـقليمـي متعـدد الأالـدور الإ ،وروبيـةالأ – والاستبعاد في العلاقات التركيـة

فهـذا الـدور يغـري بعـض القـوة  ،سـلامي عامـةلعـالم الإوفـي ا ،تركيا في منطقة الشـرق العربـي خاصـة

الاقتصـادي ن تسـهم فـي تـذليل صـعوبات التواصـل أفـي  مـلاً آ ،وروبية باستيعاب تركيا في الاتحـادالأ

وروبــا أعــن  والأبعــد ،قــرب نفســيا وحضــاريا لتركيــاســلامي والشــرق العربــي الأوالتجــاري مــع العــالم الإ
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لقبـول لـى اإنهـا ليسـت بحاجـة أخـرى أوروبيـة أتـرى قـوة  بينمـا ،المريررثها الاستعماري إبفعل رواسب 

  )170 :2010،غانم( :تركيا  بهذا الدور لسببين -وروبي كي تقومبتركيا عضوا في الاتحاد الأ

 ،سـلامي فقـطلعـالم الإوروبـا واأداء دورها كوسيط حضاري بين أن تركيا ستنجح في إ: ولالأ  

  .وروبيض مع مبدأ عضويتها في الاتحاد الأالمشرقية وهذا الاحتمال يتناقلى هويتها إكلما عادت 

ن حصــول تركيــا علــى عضــوية الاتحــاد تكســبها قــوة كبيــرة مــن النــاحيتين السياســية إ: الثــاني  

ق العربــي والعــالم وهــي لــن تتــردد فــي توظيــف هــذه القــوة لتحقيــق مصــالحها فــي المشــر  ،والاقتصــادية

بــل ربمــا تخســر بعــض  ،وروبــا شــيء مــن انضــمامهاأوفــي هــذه الحالــة لــن تكســب  ،ســلامي عامــةالإ

وروبــا نفســها بــين جدليــة أوهكــذا تجــد  ،لصــالح النفــوذ التركــي المتصــاعد المزايــا التــي تتمتــع بهــا حاليــاً 

ــإبــالنظر  ،و اســتبعادهاأدات التــي تــنجم عــن اســتيعاب تركيــا الفــرص والتهديــ قليمــي فــي ى دورهــا الإل

  .سلامي عامةوفي العالم الإ ،بيالمشرق العر 

 تركيـا يمكـن تحديـده باعتبـارين الأول اقتصـادي والثـاني سياسـي، وروبي حيالإن الموقف الأ

وهــو شــرط اقتصــادي  ،اقتصــاد الســوق إلــىمســيرة الانتقــال  إكمــاليشــترط : فمــن الناحيــة الاقتصــادية

الاقتصـادية حتـى  الشـرقية التـي سـيطر فيهـا القطـاع العـام علـى معظـم الحيـاة أوروبافُرض على دول 

الماليـــة البنـــى علـــى التكيـــف مـــع  النظـــام المصـــرفي والمـــالي ليكـــون قـــادراً  إصـــلاح، و بدايـــة التســـعينات

المؤسســات والمرافــق العامــة بمــا يتفــق مــع المقــاييس التــي  وإصــلاح ،الأوروبــيالســائدة فــي الاتحــاد 

بنــاء ســوق محليــة قــادرة علــى تحمــل تبعــات الانفتــاح الكامــل علــى و  ،الأوروبــيتحــاد تعرفهــا دول الا

 إرسـاء :من الناحية السياسية امّ أ ،ة الفساد والرشوة في جهاز الدولةمكافح ،الأوروبيةالسوق الداخلية 

البعيـــــدة مـــــن التـــــدابير بنـــــاء دول القـــــانون و  ،مســـــار الدمقرطـــــة وإكمـــــالالديمقراطيـــــة التمثيليـــــة  أســـــس

احتــــرام حقــــوق و  ،المنافيــــة لهــــا والإجــــراءاتالتشــــريعات  وإلغــــاء الإنســــاناحتــــرام حقــــوق و  الاســــتبدادية
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ن حيــث إ ،الدولــة إطــارومنحهــا حريــة الممارســة الثقافيــة وحــق التعبيــر عــن هويتهــا داخــل  الأقليــات

 ،الأوروبيــةمجلــس القــارة  إلــىتنتمــي تركيــا كمــا  ،قديمــة العهــد الأوروبيــةشــراكة تركيــا مــع الجماعــة 

اعتبـار مجلـس القـارة هـذا ب ،الأوروبـيعلـى خـلاف الاتحـاد  ،الأوروبيةوالذي يتسع لغالبية دول القارة 

تــأمين اســتقرار القــارة  إلــىالســاعية  ،أوروبــاوالتعــاون فــي  الأمــنلا يتجــزأ مــن منظمــة  جــزءاً  الأوروبيــة

  .ءالأعضافي جميع الدول  الإنسانواحترام مبادئ الديمقراطية وحقوق 

 ،الأوروبـيداخـل البرلمـان  وانقسـاماً  فرز جدلاً أ الأوروبيموضوع انضمام تركيا للاتحاد  إن 

مـن  والأخضـروبـين اليسـار الاشـتراكي  ،خاصة بـين اليمـين الـديمقراطي المسـيحي والقـومي مـن جهـة

فأصرّ عـدد غيـر يسـير مـن نـواب الكتلـة الديمقراطيـة المسـيحية التـي تحمـل تسـمية حـزب  ،جهة ثانية

 أن تركيـا :منهـا ،متـذرعين بحجـج عديـدة الأوروبـيتركيا خـارج الاتحـاد  إبقاءعلى  ،الأوروبيالشعب 

 ،الشــرق إلــىتنتمــي و  إســلامية لإمبراطوريــةممثلــة  نهــاوأ ،الأوروبــيلــم تشــترك فــي التــراث التــاريخي 

 ،عــن موقــف الكتــل اليســارية مــاأ ،ومســألة الخلــل السياســي ،ألة الاخــتلاف الثقــافي بــين الشــعوبومســ

تركيـــا منقـــادة للمعســـكر  نأفـــي حـــين يـــرى الحـــزب  ،دور للعســـكر فـــي الحيـــاة السياســـية يأيعـــارض 

 ،بعـض القـوميين السـياديينمن قبل مخاوف ن هناك كما أ ،ومنصاعة لتوجيهات واشنطن ،الأمريكي

فرآهـا  ،السياسـية الفرنسـية الأحزابعن موقف  ما، أالأوروبيمليون مسلم في الاتحاد  70من دخول 

ــديمقراطي إكمــال أنهــاالــبعض علــى  حصــان طــروادة  أنهــاعلــى  الآخــرونفــي حــين رآهــا  ،التطــور ال

  )77 :2004 ،نهرا( .الإسلامي
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  الدراسات السابقة

الحالية في توضيح الجوانب الأساسية من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة 

الباحث بمسح الدراسات السابقة حول موضوع هذه الدراسة، إذ تم الاستعانة  لموضوعها، فقد قام

من بعض الدراسات السياسية التي لها علاقة بموضوع الدراسة وتخدم متغيراتها ومن هذه  فادةستوالا

  :الدراسات ما يلي

  الدراسات العربية :أولاً 

دراســــة لمســــيرة  الأوروبــــيتركيــــا والاتحــــاد . ")2007( لقمــــان عمــــر ،النعيمــــي دراســــة -

  ."الانضمام

من خلال دراسة  ،الأوروبيمامها للاتحاد ضتوضيح مسيرة تركيا وانإلى تهدف هذه الدراسة     

على  الأوروبيلكي تتوصل لاستشراف مستقبل علاقة تركيا بالاتحاد  ،التاريخية الاحداثسلسة من 

منذ تأسيس الجماعة  الأوروبيت الاتحاد أفالدراسة بدأت بخلفية تاريخية لنش. المدى المنظور

الاتحاد  إلىمام ضوتوضح الدراسة دوافع تركيا للان ،1951قطاع الفحم والحديد عام  الأوروبية

. في الجانبين الاقتصادي والاستراتيجي ةوخاص. وما ينتج من منافع تعود لكلا الطرفين الأوروبي

لمنح تركيا  الأوروبيواستعرضت الدراسة الشروط السياسية والاقتصادية التي يفرضها الاتحاد 

 إلىمام تركيا ضالعقبات التي اعترضت مسيرة ان أيضاوتوضح الدراسة . تحادالدخول كعضو في الا

سياسي، إذ لم يتم تحقيق الوحدة الجمركية في الجانب ال ةوخاص 1959منذ عام  الأوروبيالاتحاد 

، ولم يتم قبول الاتحاد الأوروبي منح تركيا وضعية الدولة المرشحة 1995بين الطرفين إلا عام 
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. 2005، ولم يبدأ مفاوضات العضوية معها إلا مؤخراً في عام 2001للعضوية إلا في عام 

  .يرة، وتوظيف تركيا لهذا الموقفويوضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذه المس

  ".بين العضوية والشراكة ،تركيا والاتحاد الأوروبي). "2010(حسين طلال  ،دراسة مقلد -

لأوروبــي، ودراســة محــاولات ا تطــور العلاقــة بــين تركيــا والاتحــادتلقــي الدراســة الضــوء علــى  

العقبـــــات عبـــــر إنجـــــاز  تركيـــــا للانضـــــمام إلـــــى الاتحـــــاد، وقـــــدرة صـــــانع القـــــرار التركـــــي علـــــى تـــــذليل

 اتبــع الكاتــب .الاتحــاد الأوروبــي المجــالات، وانعكاســات انضــمام تركيــا إلــى الإصــلاحات فــي مختلــف

الأوروبـــي، والسياســـات التركيـــة مـــن خـــلال المـــنهج  المنهجـــين التحليلـــي عبـــر تحليـــل بيانـــات الاتحـــاد

وتناولــت  ،تركيــا للاتحــادتناولــت الدراســة أيضــا المراحــل التاريخيــة فــي انضــمام . الوصــفي والتــاريخي

 كمـــا عرضـــت محـــددات ،مســـار التفـــاوض ودور حـــزب العدالـــة والتنميـــة التركـــي فـــي تـــذليل العقبـــات

تناولــت موضــوع تــأثير الــرأي العــام التركــي  ،وفــي إحــدى الفصــول. انضــمام تركيــا للاتحــاد الأوروبــي

لدراسـة بـدائل فـي اخـتلاف كمـا تطـرح ا. على السياسة الخارجية والأمنية المشـتركة للاتحـاد الأوروبـي

إن قبـول عضـوية تركيـة لـه عـدة دلالات؛ منهـا  ويـرى الكاتـب. وبية مـن عضـوية تركيـاالمواقف الأور 

 مكونــاً  الإســلام ســيجعل الــديمغرافي بثقلــه يتميــز مســلم بلــد فــدخول والــديني، الثقــافي المفهــوم فــي تغيــر

 الدينيــة حمولاتــه بكــل الأوروبــي الحضــاري المخــزون مــع يتلاحــق مكونــا فــي أوروبــا، حضــارياً ودينيــاً 

 القيـــام عبـــر دولهـــم فـــي وتعمقهـــا التركيـــة بالتجربـــة الاقتـــداء إلـــى المنطقـــة دول وانـــه ســـيدفع .والثقافيـــة

 إسـلامية كدولـة تركيـا نجـاح ن إ"  :بقولـه أردوغـان أكـده ما المطلوبة، وهذا بالإصلاحات الديمقراطية

  ".أخرى إسلامية لدول قدوة أن يجعلها يمكن
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  ".التوجهات الجديدة للسياسة التركية الخارجية). "2011(محمد  ،دراسة ببوش -

 ،1924اســتنبطت هــذه الدراســة أن السياســة التركيــة الخارجيــة منــذ تأســيس الجمهوريــة عــام     

تبنيـه النظـام العلمـاني بعـد سـيطرة كمـال أتـاتورك علـى الحكـم و  ،قامت على توجه أحادي نحو الغرب

ولــم تنكســر هــذه السياســة  ،بــل والعــداء أيضــا مــع دول الجــوار العربــي والإســلامي ،لتامــةاوالقطيعــة 

ونهايــة الحــرب البــاردة بانفتاحهــا علــى مــا يســمى بالعــالم  ،الأحاديــة إلا بعــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي

 كمـا أشـار صـموئيل هنتنجـون -وتبلورت سياسـة تركيـا الخارجيـة . التركي في القوقاز واسيا الوسطى

؛ أي أنهـا دولـة ممزقـة توجـد علـى أطـراف الغـرب )دولـة طـرف(على أنهـا استاذ في العلوم السياسية، 

بـدأت تركيـا عمليـة تقيـيم لـدورها  ،وخـلال هـذه الفتـرة. وعلى أطراف الشرق مـن جهـة أخـرى ،من جهة

وترســـم سياســـتها  ،أخـــذت تحـــدد دورهــا ،ومنـــذ ذلـــك الوقــت ،الجديــد فـــي ضــوء مـــوازين القـــوى الجديــدة

ومنطقـة  ،ووسـط آسـيا ،الخارجية انطلاقا من قناعاتها بأن لها دورا مهما في  استقرار منطقـة القوقـاز

كمـــا تناولـــت . دورا يتجـــاوز بكثيـــر مفهـــوم الجســـر ،وفـــي الاســـتقرار العـــالمي عمومـــاً  ،الشـــرق الأوســـط

متــد شــرقا فــي وا ،بعــد الحــرب البــاردة اتســع المجــال الحيــوي لتركيــا ،تحــولات النظــام الــدولي ،الدراســة

وســاعدها علــى ذلــك الــروابط التاريخيــة والثقافيــة التــي تجمعهــا مــع  ،منطقــة البحــر الأســود وفــي أســيا

إلـى  2001سـبتمبر  11بعـد أحـداث ) أمريكـا بالأسـاس(وتزايـد الحاجـة الغربيـة  ،شعوب هذه المناطق

افيـة وسياسـية بـل مـن منطلقـات حضـارية وثق ،ولكـن لـيس مـن منطلقـات عسـكرية فقـط ،الدور التركي

وفضــلا عــن ذلــك أن النظــام الــدولي الحــالي الــذي يمــر بمرحلــة انتقاليــة تتهــدد فيهــا  ،فــي المقــام الأول

يقــدم مناخــا ملائمــا للفــاعلين  ،ومــن جانــب أكثــر مــن قــوة دوليــة ،الأحاديــة القطبيــة بــأكثر مــن طريقــة

 ،كمــا تناولــت الدراســة. لتوســيع حركتهــا ولزيــادة قــدرتها علــى المنــاورة ،مثــل تركيــا ،الإقليمــين الكبــار

اذ يعاني النظام الإقليمي العربـي مـن حالـة وهـن واضـحة رسـمت مسـاحات  ،لإقليميتطورات النظام ا
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والتــي ينبــع معظمهــا مــن  ،فالتهديــدات والتحــديات التــي باتــت تركيــا تواجههــا ،عريضــة مــن فــراغ القــوة

وإقناعهــا بــأنهم غيـر مكتــرثين بأمنهــا  ،لنـاتولـى تراجــع ثقــة تركيـا بحلفائهــا فــي اإأدت  ،الشـرق الأوســط

  . القومي في مواجهة التحديات النابعة من منطقة الشرق الأوسط

  ".التغيير -السياسة الخارجية التركية الاستمرارية ). "2012(عقيل سعيد  ،دراسة محفوض -

فاعليــات الــنظم السياســية  أهــمواحــدة مــن  ،تمثــل السياســة الخارجيــة مــن وجهــة نظــر الكاتــب 

بسـبب الـدور  ،اكبـر نسـبيا لـدى البلـدان الناميـة أهميـةوتكتسـب  ،وبخاصة المتمثلة بالدولة ،المعاصرة

كمــا تناولــت هــذه الدراســة تحليــل . الحيــوي للسياســة الخارجيــة فــي المحافظــة علــى وجودهــا واســتمرارها

ومــــا حددتــــه  ،العامــــة الابعــــادالنظريــــة والمعرفيــــة فــــي بجميــــع جوانبهــــا  ،السياســــة الخارجيــــة التركيــــة

وعلــى مشــروع سياســة خارجيــة تتجاذبهــا ديناميــات  ،والاســتراتيجيات والأدوار والأهــدافبالاتجاهــات 

وكــان التركيــز فــي هــذه الدراســة علــى ديناميــات السياســة الخارجيــة . والتغيــر الاســتمراريةعميقــة بــين 

ــــى نظــــام التفاعــــل  ــــة عل ــــيكــــاك تجــــاه كــــل مــــن الاتحــــاد الاحت أوالتركي ــــات المتحــــدة  ،الأوروب والولاي

كمــا تناولــت الدراســة  ).ونقــاط الصــدام ،ونقــاط التنــافس ،قــاط الارتبــاطن( إلــىالــذي تفــرع  ،الأمريكيــة

والفتـــــرة  ،والفتـــــرة الانتقاليــــة ،المتــــأخرةالموقــــع الجغرافــــي والعمـــــق الاســــتراتيجي فــــي الفتـــــرة العثمانيــــة 

 ،وأوروبـاتناولـت الدراسـة طبيعـة العلاقـات بـين تركيـا  ،أخرىمن جهة . مختلفةالجمهورية بتطوراتها ال

وتناولت طبيعة العلاقـات بـين تركيـا والولايـات المتحـدة  ،ولكنها ليست منها ،أوروباتركيا في  انكون 

 ،الدولــة الجمهوريــة تأســيسباعتبــاره اتجاهــا تاريخيــا منــذ  ،ومســار العلاقــات بــين الطــرفين ،الأمريكيــة

  .الوقت الراهن إلىووصولا  ،ورا بمراحل وتطورات مختلفةمر 
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موقـع تركيـا ودورهـا فـي السـاحة  -العمـق الاسـتراتيجي ). " 2011(احمـد داود  ،دراسـة اوغلـو -

  ".الدولية

تناولــت الدراســة الأدوات والمفــاهيم والنظريــات الأساســية التــي تحقــق الفهــم والتفســير للعمــق  

بنــــاء علــــى مجموعــــة متسلســــلة مــــن العناصــــر  ،الــــذي يتوجــــه إليــــه التحليــــل الاســــتراتيجي ،الجغرافــــي

والمنـاطق البحريـة  ،وفي هذا الإطار يتم توضيح كل ما يتعلق بالمنـاطق البريـة القريبـة. الجيوسياسية

كمـا وضـحت الدراسـة . التـي تـم تطويرهـا فـي إطـار مفـاهيم جوهريـة ،والمناطق القارية القريبـة ،القريبة

ومنظمـــة المـــؤتمر  ،ومنظمـــة التعـــاون والأمـــن الأوروبـــي ،مواضـــيع تتعلـــق بحلـــف الشـــمال الأطلســـي

 ،ومجموعة الدول العشرين ومنظمة التعـاون الاقتصـادي ،ومجموعة الدول النامية الثماني ،الإسلامي

كمــا توصــلت . كـأدوات إســتراتيجية أساســية يمكــن لتركيـا إن تســتخدمها فــي تشــكيل سياسـتها الخارجيــة

 ،الدراسة إلى تقييم الواقع السياسي لكل من البلقان والشرق الأوسط واسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي

 ،والعمــل علــى وضــع الركــائز الأساســية للسياســة الخارجيــة التــي يجــب ان تواكــب التطــورات المحتملــة

كمــا تنــاول الكاتــب تركيــا . عــن طريــق رؤيــة عمــق اســتراتيجي يســتند إلــى تحلــيلات تاريخيــة وجغرافيــة

واعتبارهــا فــي مــا يتعلــق بمســألة الهويــة  ،كدولــة محوريــة فــي مركــز الاســتراتيجيات الدوليــة والإقليميــة

 ،ناميكيـة لتركيـاوهذا ما يستلزم تغييرا في طبيعـة البنيـة الدي. دولة ممزقة بناء على وصف هانتينغتون

توجــد ضــمن إطــار دينــاميكي عــالمي ذي  ،مــن حيــث أنهــا تمثــل بنيــة ديناميكيــة ذات مقيــاس صــغير

متنــــافرة باتجــــاهين  ،ويــــؤدي مثــــل هــــذا الوضــــع إلــــى تكــــوين إبعــــاد وصــــف وتوضــــيح. مقيــــاس كبيــــر

بــــين  ،وهــــو مــــا يــــؤدي بــــدوره إلــــى وجــــود تمــــايز جــــذري فــــي مســــتويات الفهــــم والتفســــير ،متعاكســــين

ويعتبــر الكاتــب ان التخــبط الفكــري الــذي تشــهده تركيــا . تراتيجيين الــذين يتخــذون مواقــف مختلفــةالاســ

نـاجم عـن تـأثير كـل مـا  ،أو علـى مسـتوى المفكـرين والمثقفـين ،على مستوى صـانعي القـرار السياسـي
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هر ين كمظـاين البنـائومـن التعامـل مـع هـذ ،المحلـي والـدولي ،ينتج عـن كـل مـن البنـائين الـديناميكيين

ومــن ثــم إنشــاء إطــار تفســيري متكامــل  ،بــدون النفــاذ إلــى أبعــاد العمــق التــاريخي والجغرافــي ،فوضــوية

  .ومتناسق

  ".الأوروبيلتركيا داخل الاتحاد : عضوية افتراضية. ")2012( ،نسنا ،اولجن دراسة -

دراســـته مـــدى اهتمـــام حـــزب العدالـــة والتنميـــة بتـــدعيم العلاقـــات مـــع الـــدول العربيـــة  توضـــح 

 أسـيادول  إحـدىبأن تركيا هـي  ،موقف الرئيس الفرنسي السابق ساركوزيأوضحت كما  ،والإسلامية

كمـــا تناولـــت . الأوروبـــيدول الاتحـــاد  إلـــىممـــا يمنـــع مـــن ضـــمها  ،أوروبيـــةليســـت  وإنهـــا ،الصـــغرى

تركيــا لــم  ان إلــىوالــذي يرجــع بحســب رأي الكاتــب  ،الدراســة موضــوع جمــود المفاوضــات بهــذا الشــأن

وتناولت الدراسة . المتطلبات اللازمة للحصول على عضوية الاتحاد لإكمال ،قوم بالجهد اللازمتعد ت

 إن كاتـــبيـــرى ال ،أخـــرىمـــن جهـــة ). الأوروبـــيالاتحـــاد  ،تركيـــا(موضـــوع التعاونـــات بـــين الطـــرفين 

 أنويـرى  ،الأوروبـيدعائم العضوية الافتراضـية لتركيـا فـي الاتحـاد  أهمالسياسة الخارجية واحدة من 

ــا مســاعدة الاتحــاد  نظــرا لمــا  ،فــي منــاطق جنــوب المتوســط الأمــن إرســاءفــي  الأوروبــيبإمكــان تركي

ــا مــن علاقــات جيــدة مــع الشــرق  اثــر قبــرص علــى قــرارات  كاتــبويوضــح ال. الأوســطتتمتــع بــه تركي

عضـويتها فـي  ان حيـث تـرى تركيـا ،ويوضح صعوبة العلاقات بين تركيا وقبـرص ،الأوروبيالاتحاد 

 إلـىفي حين تصويت قبرص بالرفض لانضمام تركيـا  ،لناتو قد يتيح لها الضغط على قبرصحلف ا

  . الأوروبيدول الاتحاد 
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  الدراسات الاجنبية : ثانياً 

- The study of : Ali Carkoglu and Barry Rubin، (2004). " Turkey and 

the European Union: Domestic politics، economic integration and 

international dynamic". 

 ".التكامل الاقتصادي والديناميكية الدولية ،السياسة الداخلية: تركيا والاتحاد الاوربي" -

وجهتــــا النظــــر المؤيــــدة والمعارضــــة بعضــــوية تركيــــا فــــي الاتحــــاد  وضــــحت هــــذه الدراســــة   

كمـا تنـاول ناحيـة  ،والاقتصـادية ،السياسـية ،حيث بيّن آراء الجهتـين مـن الناحيـة الجغرافيـة ،الاوروبي

مـن % 97حيث اوضح رأي المعارضون بـأن تركيـا ليسـت دولـة اوروبيـة وان  .التاريخ والثقافة والدين

ين فيعلـى الـنمط الاوروبـي، فعشـرات الصـحوبأن تركيا ليست دولة ديمقراطيـة  ،اراضيها تقع في آسيا

امــا مــن ناحيــة اقتصــادية؛ يوضــح الباحــث بــأن  ،قــابعون فــي الســجون وفيهــا انتهاكــات لحريــة التعبيــر

ممــا سيشــكل  ،الا انــه متخلــف بالنســبة لاقتصــاد اوروبــا ،اقتصــاد تركيــا علــى الــرغم مــن نمــوه مــؤخراً 

ي فـي اسـيا واما من ناحية جـذور تركيـا فإنهـا تكمـن فـ. ضغوط على الموارد المالية للاتحاد الاوروبي

  .وان تقاليدها تختلف كليا عن تقاليد اوروبا ،والشرق الاوسط

وبأنــه جســر  ،رأيهــم بــأن اســطنبول هــي مدينــة اوروبيــة كبيــرة فيوضــح الكاتــب ،امــا المؤيــدون  

كمــا ان تركيــا لاحتمــال  .اضــافةً الــى انــه ثــاني جــيش فــي حلــف الشــمال الاطلســي ،بــين اوروبــا وآســيا

الاوروبــــي؛ قامــــت بإصــــلاحات تعــــزز التعدديــــة السياســــية وتحســــين حقــــوق عضــــويتها فــــي الاتحــــاد 

كما يرى المؤيدون بأن انضمام تركيا سيكون دينامو ضـخ حيـاة جديـدة فـي اقتصـاد الاتحـاد  ،الانسان

ومـــن ناحيـــة  .حيـــث انهـــا افضـــل مـــن رومانيـــا وبلغاريـــا اللتـــان همـــا عضـــوان فـــي الاتحـــاد ،الاوروبـــي
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وبأن انضمامها سيكون رمزية لنجاح تركيا كدولة علمانية  ،مسلم مزدهر يرون ان تركيا بلدٌ  ،تاريخية

  .اسلامية

- In thier study of: Sedat Laciner، Mehmet Ozcan، and Ihsan Bal، 

(2005). "European Union with Turkey: the possible impact of 

turkey's membership on the european union" 

 ".الاثر المحتمل لعضوية تركيا على الاتحاد الاوربي:ربي مع تركياالاتحاد الاو " -

ــا للاتحــاد الاوروبــي مــا زالــت قائمــة توضــح الدراســة       ،بــأن المفاوضــات بشــأن انضــمام تركي

. ن اجل الانضمامهاومسار تركيا والنهج الجديد الذي تتبعه م  ،ويوضح لمحة عن عملية انضمامها

حيـث انهـا  ،مسألة توسيع الاتحاد الاوروبي؛ سواء بانضـمام تركيـا او دول اخـرى كما تناولت الدراسة

بشــروط يجـــب ان  ،كــن يكـــون الانضــمام كمــا اوضــح الكاتــبول .قبلــت عضــويات العديــد مــن الــدول

وهذه الشـروط لهـا علاقـة مباشـرة  ،تتوفر في الدولة التي تطلب ان تكون عضو في الاتحاد الاوروبي

بـأن توسـيع الاتحـاد الاوروبـي هـو فرصـة  اذ يذكر الكاتـب .الاقتصادية والجغرافية ،بالناحية السياسية

كمــا يــذكر ان الوعــود  .تاريخيـة لتوحيــد اوروبــا بطريقــة سـلمية بعــد عقــود مــن الانقسـامات والصــراعات

بالانضمام ساعدت في تحفيز الدول الـى القيـام بالعديـد مـن الاصـلاحات السياسـية والاجتماعيـة مثـل 

  .في تركيا ما حدث

- The study of: Constantine Arvanitopoulos. (2009). "Turkey's 

Accession to the European Union: An Unusual Candidacy".  

  ".ترشح غير عادي: انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي" -

بحيث ان مسـألة انضـمام تركيـا  ،ركزت الدراسة على موضوع انضمام تركيا الى الاتحاد الاوربي    

للاتحاد الاوربي تعد عمليـة غيـر عاديـة لان انـدماج تركيـا داخـل الـدائرة الاوربيـة سـوف يلقـى بظلالـه 
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ومـن وجهـة نظـر الكاتـب يـرى . على الدول الاوربيـة مـن حيـث تـأثيره علـى العناصـر الماديـة والفكريـة

افر المعــايير الــواردة فــي اتفاقيــة كوبنهــاجن التركــي لا يتحقــق بمجــرد تــو -ان افتــراض التكامــل الاوربــي

بـل لابـد مـن وجـود ثـلاث  ،من حيث انطبـاق تلـك المعـايير علـى الدولـة المرشـحة لعضـوية الانضـمام

النظـــرة الاوربيـــة لتركيـــا حـــول مـــدى  ،الفوائـــد الماليـــة وتكــاليف الانضـــمام:معــايير اضـــافية علـــى الاقـــل

                      . لاتحاد الاوربيالديناميكية الداخلية ل ،كونها اوربية ام لا

- The study of: Bulent  Aras. (2009)." Davutoglu Era in Turkish 

Foreign Policy".  

  ".عهد داوود اوغلو في السياسة الخارجية التركية" -

التغييــر الــذي اصــاب تركيــا فــي عهــد حــزب العدالــة والتنميــة فــي عهــد داود  تناولــت الدراســة   

وانـــه قـــام  ،ان اوغلـــو هـــو مهنـــدس الفكريـــة للسياســـية الخارجيـــة التركيـــة الكاتـــبحيـــث يـــرى  ،اوغلـــو

وانـه قـد نجـح الـى حـد كبيـر فـي تغييـر الخطـاب والممارسـة  ،بصياغة رؤية جديـدة للسياسـة الخارجيـة

حيـث يوضـح بـأن  ،بـأن خـط السياسـة الخارجيـة الديناميكيـة ومتعـددة الابعـاد ويـرى الكاتـب .في تركيا

ـــبلادعمليـــ ـــد الاســـتقرار السياســـي والاقتصـــادي فـــي ال ـــامي  ،ة توطي ـــداخلي وتن مكـــن مـــن الاصـــلاح ال

كمــا يوضــح الباحــث بــأن احتــرام الســيادة الوطنيــة يخلــق الضــرورات  .القــدرات الاقتصــادية فــي تركيــا

  .الجغرافية السياسية للعودة الى الفناء الخلفي للإمبراطورية العثمانية السابقة

  الحالية عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة 

بالسياســـة الخارجيـــة التركيـــة حيـــال دول حـــاول الدراســـة الحاليـــة توضـــيح الجوانـــب المتعلقـــة ت

ومعرفــة المحــددات والعوامــل التــي تقــوم عليهــا السياســة ، وذلــك مــن خــلال دراســة الاتحــاد الأوروبــي

، م تركيـا إلـى الاتحـاد الأوربـيوتوضيح الأسباب والمعوقات التي تحول بعدم انضـا ،التركية ةالخارجي

حــزب  فــي تســليط الضــوء علــى السياســة الخارجــة التركيــة فــي ظــل حكــم جانبــا مهمــا تتنــاولانهــا كمــا 
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فـإن ، قـة فـي هـذا الجانـبلنـدرة البحـوث المتعل، ونظـرا ومـا طـرأت عليهـا مـن تغيـرات ،العدالة والتنميـة

  . هذه الدراسة تعد إسهاماً جاداً في تحقيق إضافة علمية في هذا المجال

  الدراسة يةمنهج

ووفـق مـا  ،انطلقت الدراسة بالاعتماد على عدة مناهج تحليلية تحقيقا لمبدأ التكامل المنهجي

علـى والـذي يعتمـد  ،فقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التاريخي تضيه الضرورات العلمية،تق

 -حــداث والوقــائع التــي يمكــن رصــدها فــي مرحلــة تاريخيــة معينــة والمتعلقــة بالشــأن التركــيدراســة الأ

  . الاوروبي

ن النظـام يعـد والذي يقوم على فكرة مفادها أ ،منهج التحليل النظميال كما استخدمت الدراسة

لينـتج عنهـا إنجـاز لـبعض فـي عمليـة تفاعـل تدخل مع بعضـها ا ،إطار تنتظم فيه جملة من العناصر

  .فإنه عبارة عن فعل واستجابة ،ما في نطاق السياسة الخارجية وفق هذا المنهجوظائف معينة، أ

 ،اذ يعـدّ اي سـلوك سياسـي خـارجي لأي دولـة قـراراً  ،عتمد الباحث على منهج اتخـاذ القـراروأ

  .تضم الوحدات المسؤولة عن اتخاذهااو جملة قرارات صادرة عن بيئة قرارية 
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  الفصل الثاني

  وروبيلخارجية التركية حيال الاتحاد الأ المتغيرات المؤثرة في السياسة ا

 ،وقبــل معالجــة المتغيــرات المــؤثرة فــي السياســة الخارجيــة التركيــة ،تقتضــي الضــرورة العلميــة    

لـى والأهـداف التـي تتطلـع إ ،هـم المبـادئ التـي ترتكـز عليهـا السياسـة الخارجيـة التركيـةلى أالوقوف ع

الســلوك السياســي  يــدة ضــمن السياســة التقليديــة لمســارنهــا جدوهــي أهــداف وصــفت بحــق أ ،تحقيقهــا

ـــة، الخـــارجي لتركيـــا، وعليـــه، ســـنعالج فـــي المبحـــث الأول مبـــادئ وأ هـــداف السياســـة الخارجيـــة التركي

لثالـث الفكرية والثقافية والتاريخيـة، أمـا المبحـث ا لى دراسة منظومة القيمفي المبحث الثاني إوسنعرج 

وكـــذلك مـــن المتغيـــرات  ،وروبـــيجيوسياســـي لتركيـــا حيـــال الاتحـــاد الأثـــر المتغيـــر الفسينصـــرف إلـــى أ

ذا مـا وهـ ،منيهو المتغير السياسي الأ ،وروبيلخارجية التركية حيال الاتحاد الأالمؤثرة في السياسة ا

المتغيـرات المـؤثرة فـي هـم عتبـر المتغيـر الاقتصـادي واحـد مـن أ، يخيـراً سيختص به المبحث الرابع، وأ

لـــذلك قـــام الباحـــث فـــي المبحـــث الخـــامس مـــن  ،وروبـــيلخارجيـــة التركيـــة حيـــال الاتحـــاد الأالسياســـة ا

ى عمليــة ثــر المتغيــر الاقتصــادي علــى السياســة الخارجيــة التركيــة، ومــدى تــأثيره علــبتنــاول أ ،الدراســة

  .وروبيانضمام تركيا للاتحاد الأ
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  ولالمبحث الأ 

  وأهداف السياسة الخارجية التركية وتوجهاتها الجديدةمبادئ 

السياســـة العامـــة للدولـــة  لأهـــدافهـــداف السياســـة الخارجيـــة هـــي بتعبيـــر بســـيط امتـــداد أن إ  

عــين لصــعوبة ت والمجتمــع، ولــيس للنظــام السياســي فقــط، وهنــاك اخــتلاف فــي تحديــد طبيعتهــا، نظــراً 

رتبط بالبيئــة الداخليــة تتغيــر بصــورة دائمــة، وتــن تلــك الموضــوعات أموضــوعاتها ومفرداتهــا، وخاصــة 

لـــى حـــد بعيـــد إة التركيـــة علـــى جملـــة مبـــادئ تحكمـــت ارتكـــزت السياســـة الخارجيـــ تاريخيـــاً  ،والخارجيـــة

ســيس الجمهوريــة التركيــة فمنــذ تأ قليمــي والــدوليفــي محيطهــا الإ الخــارجي بصــياغة ســلوكها السياســي

  )2013وهبان، :( مبادئ منهاهذه السياسة على جملة من ، قامت 1923عام 

 ىنظــيم وبنــاء الدولــة التركيــة فــي شــتفيمــا يتعلــق بت للإســلامإعــلاء العلمانيــة كبــديل أيــديولوجي  −

قطاعاتهــــا الحياتيــــة، ومــــا يحكمهــــا مــــن أنظمــــة سياســــية، واقتصــــادية، واجتماعيــــة، وتعليميــــة، 

  .وغيرها

والتغريــــب، لـــبلاد والاتجــــاه بهــــا صـــوب التأريــــب الـــتملص مــــن الصـــبغة الإســــلامية الموروثــــة ل −

  .عالم التحضر والمدنيةلى للوصول إ ،رحسب هذا التصو  ،لوحيداباعتبار ذلك السبيل 

عتمــاد القوميــة الطورانيــة مقومــا لهويــة الشــعب التركــي كبــديل عــن الســند الإســلامي التقليــدي ا −

  .طويلاً  الذي تبناه العثمانيون دهراً 

  .اً وجغرافيّ  اً يّ على كونها دولة أوربية حضار  والتأكيدسلامي العربي الإنزع تركيا من محيطها  −

نحــو  ،منــذ تأســيس الجمهوريــةالسياســة الخارجيــة التركيــة  توجهــت لمبــادئانطلاقــاً مــن هــذه او   

أن هـذه  ,غير أنه مما تتعين الإشارة إليـه ،العربية الإسلامية لى حد ما عن المنطقةابتعدت إو  الغرب
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بقــدر كبيــر مــن  ،فــي البدايــة وحتــى بــدايات عقــد الخمســينيات مــن القــرن الماضــي السياســة اتســمت

 كاً منطقـة الشـرق الأوسـط، وأبـدى صـانع القـرار التركـي تمسّـفـي سـيما لا ،يالسلبية إزاء العالم الخـارج

عــدم  نــي عمــلاً ، والــذي كــان يع)الســلام فــي الــداخل والســلام فــي العــالم(بالشــعار الأتــاتوركي الشــهير 

صـــبغة  علمانيـــة ذات مكـــان والتركيـــز علـــى بنـــاء الدولـــةون الدوليـــة بقـــدر الإؤ تركيـــا فـــي الشـــ انغمـــاس

قدمــة، لـذلك فــإن بغيــة تحويلهـا إلـى دولــة غربيـة ومت ،اتـاتورك بيـة التـي أرادهــا مؤسـس الجمهوريــةو أور 

غيـر موجــودة، واعتبـار الارتبــاط  وكأنهــامنطقــة الشـرق الأوسـط  ت تركيـاتجاهلــأكثـر مـن نصــف قـرن 

 . شهده التاريخ التركي مؤسفاً  مراً أالتاريخي بها 

ها الأتاتوركية بمضمونها عن توجه السياسة الخارجية التركية في حلتر فإن أول تعبي

، لتصبح تركيا 1949تمثل في اعترافهم بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها في عام  ،المتقدم

أقدمت تركيا على  ب،لسياسة التوجه نحو الغر   راً واستمرا ،إسلامية تقدم على هكذا خطوةدولة أول 

حلف واعتبر الساسة الأتراك أن عضوية  في  ،1952في عام  لسيالانضمام لحلف شمال الأط

  ).2013وهبان، ( يتها الأوربية والغربيةدلالة على هو  ،الناتو

  :لى تحقيقها ومنهاالسياسة الخارجية التركية إ خرى تسعىثمة أهداف أ, وإضافة إلى ماتقدم

  من القومي الأ -

لـى ذلـك أنـه ينصـرف إ, لقـومي مكانـة متقدمـة فـي اهتمامـات أيـة دولـةمـن ايحتل موضـوع الأ  

وبقــدر تعلــق , داخليــة كانــت أم خارجيــة ،يــة تهديــداتان الدولــة ونســيجها الاجتمــاعي مــن أحمايــة كيــ

ول داخلــي، يتعلــق والأ، ساســيينن أمــن القــومي لــديها بعــديمفهــوم الأركيــة فقــد اتخــذ مــر بالدولــة التالأ

خـرى ذات الطـابع الاجتمـاعي والقـانوني رار الـداخلي ومواجهـة التحـديات الأبمواجهة متطلبـات الاسـتق
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 والثــاني نــائي، وتتولاهــا قــوات الشــرطة، والأمــن العــام ومؤسســات تنفيذيــة أخــرى تابعــة للحكومــة،والج

مـــا يتــولى الجـــيش فــي الاســـتجابة  خــارجي، يتعلـــق بمواجهــة التهديـــدات والتحــديات الخارجيـــة، وغالبــاً 

سـاس فـي هو الأ ن البعد الثانيياسة العامة للدولة في هذا الشأن، إالرئيسية لها، وهو الذي يحدد الس

مـا يسـتطيع  البـاً ول لأهـداف السياسـة الخارجيـة، وهـو غالأمن القومي، مثلما هـو الوجـه الأما يتعلق ب

  )78: 2012 ،محفوض(. التحكم بالمستوى الثاني

الـدول  المهمة التي تعتمدها لمؤسسة العسكرية واحدة من المؤسساتعد ات, خرىومن ناحية أ

جــــل تعزيــــز سياســــتها الخارجيــــة ووجودهــــا السياســــي والاجتمــــاعي ومــــن أفــــي الحفــــاظ علــــى كيانهــــا 

ة حيــث تعــد المؤسســ ت إلــى مخــاطر خارجيــة،ا تعرضــذ مــداقية عاليــة فــي الــدفاع عــن نفســها إبمصــ

فــي تــاريخ  بــرز مؤسســات النظــام السياســي، وهــي الأكثــر تنظيمــاً العســكرية التركيــة هــي واحــدة مــن أ

ي مصـطفى اتـاتورك لـم يكتفـوفـي عهـده  الدولـة، والجمهورية، كانت ولا تزال عماد الدولتين العثمانية،

ســـس عقيديـــة علـــى أ يضـــاً وإنمـــا بنـــاه أ ،حديثـــة فحســـبســـس تنظيميـــة وتقنيـــة بتأســـيس جـــيش علـــى أ

 ،محفــوض. (والحفــاظ علــى هويتهــا ،وسياســية تتضــمن رؤيــة للسياســة العامــة وللــدور فــي بنــاء الدولــة

2008 :148(  

من القـــومي، رية التركيـــة لنفســـها مجموعـــة مـــن الأهـــداف تتعلـــق بـــالأحـــددت المؤسســـة العســـك

غيـرة علـى الصـعيد العـالمي، وضـاع المتوالأزمـات يـة والألاستجابة الفعالـة ضـد التحـديات الأمنمثل، ا

بــرز المهــام التــي تقــع علــى طر والتحــديات الداخليــة والخارجيــة، ومــن أمــن تركيــا ضــد المخــاوضــمان أ

زمـــات، وعمليـــة الانتشـــار لمتمثلـــة، بـــالردع، وتحليـــل مجـــال الأمـــن ونطاقـــه، وإدارة الأعـــاتق الجـــيش ا

  . عمليات الحرب التقليدية عن المحدودة للقوات المسلحة، فضلاً 
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: منية والدفاعية للمؤسسة العسكرية التركية تأسست على جملة مبادئ وهيإن السياسات الأ

  ) 70: 2012محفوض، (

 ،وهي المقولة المنسوبة لمصطفى كمال اتاتورك ،)سلام في الخارج ،سلام في الداخل( −

  .للدولة التركية وأصبحت شعاراً 

  .قليمية والدوليةالسياسات الإو تخفيف التوتر في المساهمة في احتواء أ −

  .راضيهاوالمحافظة على استقلالها وسلامة أحماية الدولة  −

عمال العنف ط النزاعات والصراعات الداخلية وأو ضبلازمة لمنع ألاتخاذ التدابير ا −

  .السياسي الداخلي والمعارضة المسلحة للدولة

اقات العسكرية والاتف) حلف الناتو(ت مضلة الضمان العملي لسياسات الأمن الجماعي تح −

  .خرى في المناطق والأقاليم المحيطةوالإستراتيجية مع أطراف أ

ـــة ـــولى المؤسســـة العســـكرية  بهـــذه الكيفي ـــدمعالجـــة تت ـــولى  ،والتحســـب لهـــا مصـــادر التهدي وتت

ــداخل أ ،الاســتجابة التــي تراهــا مناســبة  ،سياســياً  مأ عســكرياً  ،م فــي الخــارجســواء أكــان التهديــد فــي ال

لـــم يكـــن للحكومـــة والبرلمـــان  ،وبســـبب الاســـتقلالية التامـــة التـــي كانـــت تتمتـــع بهـــا المؤسســـة العســـكرية

 أو إشـــراف مباشـــر علـــى عملهـــا،و تـــدخل التنفيذيـــة والقضـــائية رقابـــة جديـــة أوالمؤسســـات السياســـية و 

  .حتى وقت قريب الداخلية والخارجية بسلطة ذاتية، سياساتها فباشرت

  .ى وحدة الدولة وحماية كيانها الذاتيالحفاظ عل -

، مـن القـومي للدولـةوحمايـة كيانهـا الـذاتي بمسـألة الأ ترتبط مسألة الحفـاظ علـى وحـدة الدولـة

مـــــن الممانعـــــة ذات الطبيعـــــة  كبيـــــراً  واجهـــــت قـــــدراً  ،1923ســـــيس الجمهوريـــــة التركيـــــة عـــــام فمنـــــذ تأ

د المشــروع حيــث قــام الكــرد بعــدد كبيــر مــن الثــورات ضــ ،الانقســامية مــن قبــل الكــرد علــى نحــو خــاص
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مــن جــراءات القمعيــة واتخــاذ بعــض الإ وتســلطياً  منيــاً أ وهــذا مــا جعــل الدولــة تكتســب طابعــاً  الكمــالي،

هـداف السياسـة الخارجيـة التركيـة خلال ممارسة سياستها الداخلية، إن موضـوع الكـرد كـان أحـد أهـم أ

ــــدة ــــدءاً  ،لســــنوات عدي ــــدما شــــرع وائــــل الثمــــن أ ب حــــزب العمــــال (مانينيــــات مــــن القــــرن الماضــــي، عن

لـى نهايـة التسـعينات، حيـث إ ، ووصـولاً )1984(في عمليات مسلحة ضد الحكومة عام ) الكردستاني

خــــلال هــــذه الفتــــرة اهتمــــت تركيــــا برســــم  ،1997ئــــة والمبــــادرات السياســــية عــــام بــــرزت عوامــــل التهد

لـة، موضـوع الكـرد، وهـذا مـا انعكـس علـى علاقتهـا الدو مـن  سياساتها عدائيـة وأخـرى تحالفيـه انطلاقـاً 

جــل دعــم وضــمان وجودهــا وكيانهــا مــن خــلال الوقــوف بوجــه حيــث تحالفــت تركيــا مــع الغــرب مــن أ

دخلـــت فـــي صـــراع مـــع بعـــض دول الجـــوار، وفـــي  يضـــاً المطالـــب الكرديـــة ذات الامتـــداد الإقليمـــي، وأ

نهــا تتغاضــى دم دعمــا للحركــة الكرديــة، أو ألــدول تقــن هــذه امتها ســوريا، التــي افترضــت تركيــا بــأمقــد

كانــت وحــدة الدولــة هــي المقولــة الرئيســية فــي المنافســات السياســية  اط الكــرد علــى أراضــيها،عــن نشــ

منيـــة والقمعيـــة لانقلابـــات العســـكرية والسياســـات الأالكبـــرى فـــي تركيـــا، وتحـــت هـــذا العنـــوان قامـــت ا

  .ة وحتى الوقت القريبللحكومات المتواصلة منذ تأسيس الجمهورية التركي

  الحفاظ على هوية الدولة -

السياســية والثقافيــة التــي مــرت بهــا المجتمعــات فــي مراحلهــا التاريخيــة لقــد ســاهمت التطــورات 

, والتــاريخ ،والايــدولوجيا ،واللغــة ،والمــذهب ،والقوميــة ،ن الــدينفــإ مختلفــة فــي تشــكيل الهويــة لــديها،ال

 ،المنيـــر. (فـــراد والمجتمعـــات والـــدولالتـــي تقـــوم عليهـــا هويـــة الأتمثـــل الركـــائز الأساســـية والجغرافيـــة، 

2000 :146(  
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تعتبــر التطــورات الثقافيــة والسياســية التــي مــرت بهــا الدولــة العثمانيــة فــي نهايــة القــرن التاســع 

ثــر فــي أهــم عامــل قــد أ ،والتــي كونــت فــي النهايــة الجمهوريــة التركيــة ،عشــر وبدايــة القــرن العشــرين

  . تكوين الهوية التركية المعاصرة

ثـرت علـق بالهويـة الثقافيـة والسياسـية أفقد شهد العالم في القرن الماضي تطورات متسـارعة تت

خـرى اف بأهمية الحضارات والثقافات الأعلى النظام ككل، وقد فرضت هذه التطورات ضرورة الاعتر 

ا بمعزلة عن هذه التطورات، فقـد شـهدت علـى ولم تكن تركي المستوى الداخلي والخارجي للدول، على

وبعـض الأقليـات،  دمـن قبـل الكـر  المستوى الداخلي مطالب وضـغوط تتعلـق بالهويـة الدينيـة والعرقيـة،

اتخـــذت الدولـــة طابعـــا  ،ومقابـــل هـــذه الضـــغوط التـــي طالبـــت بظهـــور هـــذه الهويـــات فـــي بنـــاء الدولـــة

المتشــددة فــي مواجهــة الحركــات الثقافيــة والسياســية محافظــاً ومتشــدداً، يرتكــز علــى القوميــة والعلمانيــة 

  )87: 2010الثلجي،. (التي تسعى الى التغير

  .الحفاظ على التماسك الاجتماعي -

وتحقيــــق التكامــــل الــــداخلي بــــين مختلــــف القــــوى  ،يمثــــل الحفــــاظ علــــى التماســــك الاجتمــــاعي

ســتطاعت ان تواجــه مصــادر التــي ا ،السياســية والاجتماعيــة هــدفا رئيســيا للسياســة العامــة فــي تركيــا

منية والعسكرية، لكي تحافظ على والقوة الأ ،رلدستو حديات الداخلية من خلال فرض قوة االتهديد والت

  .العلاقة القائمة بين المجتمع والدولة

مـع بعـض  ،نها جزء من المحـور الغربـيأعلى تقوم  ،كانت الرؤية للسياسة الخارجية التركية  

 ،2002لــى الســلطة عــام ، لكــن مــع وصــول حــزب العدالــة إالتعــديلات المحــدودة فــي الزمــان والمكــان

هــم يــة والعمــل علــى تطويرهــا واحــدة مــن أشــكل موضــوع السياســة الخارج ،دارة الدولــةلامه مهــام إواســت
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ن والــرأي الخارجيــة، وفــي اتجاهــات النــاخبي تهاإذ شــهدت تركيــا تحــولات فــي ديناميــات سياســأهدافــه، 

وظهــرت مــدارك  ،قليميــة والدوليــةالإ تركيــاسياســة العــام والطبقــة السياســية ومــواقفهم تجــاه مــا يتعلــق ب

ن يتغير، ليس أن يستمر، وما يجب أن تفعله، ما يجب أورات نشطة حول ما يجب على تركيا وتص

نـاء وهيكلـة سياسـتها شرعت تركيا في ب ،يضاً أفقط، وإنما في السياسة الداخلية في السياسة الخارجية 

ومتطلعــة ذات معــالم واضــحة،  هــدافاً أالاعتبــار  بعــين تخــذأ ،علــى نحــو يتواكــب مــع الرؤيــة الجديــدة

التـي  والأهـدافوهنا لابد من ذكر المبـادئ   ،وقعها الجغرافي ورصيدها التاريخيلى الاستفادة من مإ

  .في عهد حزب العدالة والتنمية تقوم عليها السياسة الخارجة التركية

  .والأمنالتوفيق بين الحريات  -

قامــة منطقــة نفــوذ إرصــة ي دولــة لــن يحقــق لهــذه الدولــة فأمــن والديمقراطيــة فــي ن انعــدام الأإ   

لــذا تعــد مــن لمواطنيــه، يســتمد قدرتــه وقوتــه علــى تــوفير الأ ي نظــام سياســيأفشــرعية  ،فــي محيطهــا

هـم المتطلبـات لبنـاء واحـدة مـن أ ,ضمن مستويات مطمئنـة ,على توفيرهمن الداخلي والعمل مسالة الأ

ن السياســــة الخارجيــــة هــــي اســــتمرار للسياســــة مــــن فكــــرة مفادهــــا أ سياســــة خارجيــــة متينــــة، وانطلاقــــاً 

ي أن إنسـان، فـى حسـاب الحريـات وحقـوق الإن لا يكـون علـأمـن يجـب ن الأأوعليـه، وبمـا . الداخلية

 ،اسـتبداديلـى نظـام إنه سرعان ما يتحول إمن، فجل توفير الأأبير من لى حد كإنظام يقيد الحريات 

 ،الـــداخلي مـــنالأ ركـــائز ن تقـــوضأعلـــى تعزيـــز الحريـــات المدنيـــة دون  لـــذلك حافظـــت تركيـــا جاهـــدة

لــى تقيــد إســاد اتجــاه يــدعو حيــث ، 2001عــام  حــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبرأبعــد  وخصوصــاً 

ن تخلــق أكبــر لتركيــا هــو فكــان التحــدي الأ ،رهــاببســبب تهديــد الإ الأمــن،جــل تحقيــق أالحريــات مــن 

  . رهاب دون تضيق الحريات على مواطنيهاتوازنا لمواجهة الإ
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  .سياسة تصفير المشكلات مع دول الجوار  -

علاقـــات جيـــدة عـــن  وإقامـــة لجـــوار،اعملـــت تركيـــا جاهـــدة لحـــل المشـــكلات القائمـــة مـــع دول   

ن السياســـة لمقارنــة مـــع الســنوات الســـابقة نجــد أوبا ،طريــق التـــرابط الاقتصــادي مـــع البلــدان المجـــاورة

عـض الشـواهد وهناك ب ،لقائمة مع جيرانهالى حد كبير من حل المشكلات اإ تمكنت الخارجية التركية

منتـدى الاسـتقرار والتعـاون " طرحـت تركيـا إقامـة, مـثلاً  لجـوار،اطرأت على علاقات تركيـا بـدول  تيال

علــى خلفيــة الاجتيــاح الجــورجي  ،2008فــي أعقــاب الحــرب الروســية الجورجيــة فــي آب " فــي القوقــاز

لأوســيتيا الجنوبيــة، فــي محاولــة منهــا لجمــع دول القوقــاز وحــل المشــاكل القائمــة بينهــا، وإعــادة الأمــن 

 -علاقـات التركيـة وعليه تطورت ال ،ة لتركياوالاستقرار إلى هذه المنطقة الحيوية والإستراتيجية بالنسب

نهــا أك ،الــذي يقــع فــي جورجيــا) بــاتوم( صــبح مــن الممكــن لتركيــا اســتخدام مطــارأحيــث  ،الجورجيــة

تصادية مع بلغاريا بعـد لى ذلك عززت تركيا علاقاتها الاقإضافة بالإ ،الداخلية حد مطاراتهاأتستخدم 

حافظــت تركيــا فــي ظــل حالــة التــوتر الــدولي  وأيضــا ،2007وروبــي عــام لــى الاتحــاد الأإانضــمامها 

طــورت كمــا  ،ي اهتــزازأن يعتريهــا أالنــووي، علــى علاقاتهــا معهــا دون  تجــاه طهــران بســبب الملــف

ذ تم تشـكيل مجلـس اسـتراتيجي رفيـع المسـتوى مـن كلتـا إوملموس،  لى حد كبيرإعلاقاتها مع العراق 

رئاســـة مشـــتركة يشـــارك فيهـــا الـــوزراء المختصـــون ب، يســـتهدف عقـــد اجتماعـــات 2008الـــدولتين عـــام 

نجـازات تشـعر دول المنطقـة والمجتمـع ن مثـل هـذه الإأومما لا شك فيـه  ،رئيسي الوزراء في الدولتين

   .الدولي بالارتياح والطمأنينة تجاه تركيا وتكسبها ثقة كبيرة

  . بعاد ومتعددة المسالكاتباع سياسة خارجية متعددة الأ -

هـي  وإنمـاالدوليين ليست في حالة تنافس،  عبينلالان العلاقة مع أتوضيح بهذا المبدأ يقوم   

 علاقـــات تركيـــا الاســـتراتيجية مـــع الولايـــات المتحـــدة لإبـــرازعلاقـــة متممـــة ومكملـــة، وهـــو مبـــدأ يســـعى 
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طـرح جهـود  وأيضـا، وتحـت مفهـوم العلاقـات الثنائيـة، )الناتو(طار ارتباطها في حلف إمريكية في الأ

ن هـذه العلاقـات كلهـا تجـري أعلـى اعتبـار وهناك بعض الشواهد  وروبي،للاتحاد الأ للانضمامتركيا 

 وروسـيا تركيـا اتفقـت قـدف ،و بديلـة عـن بعضـها الـبعضأر التكامل، وليست علاقات متضادة طاإفي 

 بــين للقطــارات الناقلــة الســفن بواســطة ســودالأ البحــر عبــر البلــدين بــين حديديــة ســكك خــط ربــط علــى

 ،البلـدين لاتمواصـ يوزيـر  قبـل مـن الاتفاقيـة توقيـع وتـم ،الروسـي وقوقـاز التركـي امصـونص يئمينا

   .2010 عام التجريبية الرِحلات وبدأت ،المشروع لتنفيذ بروتوكولاً  2005 عام عاوق قد البلدان وكان

 توقيـع عـن سـفرتأ تركيـال بزيـارة  مدفيـديف دميتـري الروسـي يسالـرئ قام 12/5/2010 وفي

 ،الزراعــة مجــال وفــي كهرذريــة محطــة بنــاءو  الطاقــة مجــال فــي التعــاون فاقيــاتات منهــاو  ،اتفاقيــة 17

  )2012وسط، الشرق الأ(  .البلدين بين السفر تأشيرات لغاءإ على اتفقا الطرفان نأ عن فضلاً 

التركيـــة بـــدأت  -ن الشـــراكة الاســـتراتيجية الصـــينيةإفـــ علاقـــة تركيـــا بالصـــين، مـــا بخصـــوصأ

 )ناضــولنســر الأ(ركيــا الصــين كضــيف شــرف فــي تــدريبات ، عنــدما استضــافت ت2010بالفعــل عــام 

ولـى التـي تقـوم فيهـا الصـين ، وهي المرة الأ2010ول تشرين الأ 4يلول وأ 20الجوية العسكرية بين 

ثمانيـة  تـم التوقيـع بـين البلـدين علـى العـام وفـي نفـس  ،ت جوية مشـتركة مـع عضـو فـي النـاتوبتدريبا

 .سـلكيةلات حـول الاسـتثمار فـي قطاعـات البنـى التحتيـة والمواصـلات والاتصـالات السـلكية واليااتفاق

  )83: 2014ميراك، واكيم، (

نتهجتهــا تركيــا علــى مــدار الســنوات القليلــة ان هــذه السياســة التــي أوفــي ضــوء ماتقــدم، نجــد  

  .طار تكاملي، بل تجري في إالبعض الماضية لم تتضارب مع بعضها
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   .ة الدوليةستعريف دور تركيا في السيا وإعادةسلوب الدبلوماسي تطور الأ -

داء الدبلوماسـي لتركيـا لـى الأإ على الدبلوماسية المتناغمة، فعند النظر حاليـاً هذا المبدأ يقوم   

والقمـــم الدوليـــة، نجـــد هنـــاك مـــن زاويـــة عضـــويتها فـــي المنظمـــات الدوليـــة، واستضـــافتها للمـــؤتمرات 

، 2004عـام  )النـاتو(فقـد استضـافت تركيـا قمـة  ،2003تطورات واضحة عما كانت عليـه قبـل عـام 

هـذا  ،عن استضافتها معظم المنتديات الدوليـة ، فضلاً 2009عام  )سلاميمنظمة المؤتمر الإ(وقمة 

حداث السـنوات أومن خلال تتبع  ،ن تركيا اكتسبت المزيد من النفوذ في المنظمات الدوليةأيفسر لنا 

 فــي منظمــة الاتحــاد الافريقــي مراقبــاً  صــبحت عضــواً أن تركيــا أماضــية التــي شــهدتها تركيــا، نلاحــظ ال

نــه بــدعوة مــن جامعــة الــدول العربيــة شــاركت تركيــا علــى مســتوى إف ,عــن ذلــك ، وفضــلاً 2007عــام 

جامعة الدول العربية على اتفاقيـة  وزراء الخارجية وعلى مستوى رؤساء الوزراء، كما وقعت تركيا مع

، حيـث قضـى 2007نـوفمبر لعـام  2خاصة على خلفية اجتماع دول جوار العراق في اسطنبول في 

ن هـــذا التحـــول الـــذي شـــهدته السياســـة إ ،قـــات مؤسســـية بـــين دول جـــوار العـــراقالاتفـــاق بتأســـيس علا

نـور ( . خـرىقتهـا مـع الـدول الأبشـكل صـحيح بعلا الخارجية التركية جاء نتيجة لتوظيف الدبلوماسية

  )137: 2010الدين، 

  .لى الحركة الدائمةإاسة الجامدة والكمون الدبلوماسي الانتقال من السي -

اهتمـــت السياســـة الخارجيـــة التركيـــة فـــي عقـــد التســـعينات مـــن القـــرن المنصـــرم اهتمامـــاً جـــادا   

ســـس أهـــو اهتمـــام يرتكـــز علـــى و  وكوســـوفو،ومـــؤثرا بالبلقـــان، ولاســـيما فـــي ازمتـــي البوســـنة والهرســـك 

 ,وروبــي والغــرب عمومــاوالاتحــاد الأ ,طلســيت علاقــات تركيــا مــع حلــف الشــمال الأوقــد وفــر  ،راســخة

لـــى الشـــرق إت قـــدرة تركيـــا محـــدودة علـــى النفـــاذ ساســـية لهـــذه السياســـة، وفـــي هـــذه الفتـــرة بقيـــالبنيـــة الأ

لكـن بفضـل الجهـود التـي بـذلتها  ،قوقازمن تأثير داخل البلقان وال ، مقارنة بما تتمتع به تركياوسطالأ
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فقـد نجحـت فـي التغلـب علـى بعـض هـذه الحـواجز، وذلـك بسـبب  تركيا في السنوات القليلـة الماضـية،

يجعلهـا قـادرة علـى متابعـة كـل  ,علاميـةدبلوماسـية وإ  ما تمتلكه تركيا اليوم من قدرات وقنوات اتصـال

ت فـي العـراق، المشـاركة النشـطة لتركيـا فـي حـل المشـكلا جـاءتلذلك  ،وسطتطورات في الشرق الألا

: 2010نورالــدين،( .مثلــة علــى دور تركيــا المتنــامي فــي المنطقــةأتعــد والتــي ، وفــي لبنــان وفلســطين

139(  

مســـتفيدة مـــن الوضـــع  2003عـــد عـــام فـــي العـــراق ب مهمـــاً  ن تلعـــب دوراً فقـــد حاولـــت تركيـــا أ

ـــه متحـــدةولايـــات الوالمشـــاكل والتحـــديات التـــي تواجـــه ال منـــيالأ ـــا أفي فـــي  ن تلعـــب دوراً ، وأرادت تركي

مم المتحدة قيادة الأ لى جنوب لبنان للمشاركة في قوة اليونيفيل تحترسالها قوات إلة اللبنانية بإالمسأ

رية رت بســـبب الجهـــود الســـو ومـــع ذلـــك تعثـــ) إســـرائيل(بـــين حـــزب االله اللبنـــاني و 2006رب بعـــد حـــ

ظهــرت تركيــا رغبتهــا الجــادة فــي لعــب دور فــي القضــية اللبنانيــة، كمــا أ المــؤثرات الداخليــةو الايرانيــة و 

خلــــف، ( قبــــل إســــرائيل،يين ولكنهــــا رفضــــت مــــن ســــرائيلالفلســــطينية بالوســــاطة بــــين الفلســــطينيين والإ

2011(  

الـة والتنميـة، تسـعى لتحقيـق ن السياسة الخارجية التركيـة فـي عهـد حـزب العدأويمكن القول  

الثـاني، و  ،مريكيـةقات جيدة مع الولايات المتحـدة الأوب للحفاظ علايها الدؤ ول، سعالأ، ثلاث مطالب

فهـو العمـل علـى , مـا الثالـث، أسـلاميةمـع الـدول العربيـة والإ علاقتهـاوتعزيز  توثيقتعمل جاهدة في 

  .تمتين علاقاتها مع بقية دول العالم

بــدلا مــن الصــراع  الحضــاراتجــل تحقيــق الحــوار بــين أمــل مــن نهــا تعأكــد هــذه الحكومــة ؤ وت  

وجــوب حــل المشــاكل بــين الغــرب عــن  فضــلاً نهــا تبــذل الجهــود لجعــل تركيــا الدولــة الوســيطة، أبينهــا و 

لـة صـعبة تواجـه هـذا الحكومـة، حيـث ولكـن هنـاك حا ،عـن طريـق الحـوار، وبـالطرق السـلميةوالشرق 
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وروبــا، أء الغــرب و زاإد لا تكــون راضــية عــن بعــض مواقفهــا رضــية الشــعبية التــي تســتند عليهــا قــن الأأ

قــد القضــايا الوطنيــة التــي  وإزاءزاء الغــرب، إكومــة لتحقيــق التــوازن بــين موقفهــا ولهــذا الســبب تقــوم الح

  )100 :2012سبيتان،(. صوات في حال تخليها عنهاتتسبب في فقدانها لنسبة من الأ

الاحتفــاظ جــل تحقيــق أحكومــة تبــذل الجهــد مــن ن هــذه الأ ،تــرى الدراســةومــن هــذا المنطلــق   

وروبـا والغـرب فـي مواصـلة سياسـتها فـي هــذه أليــه مـن إمـن جهـة، وبالـدعم الـذي قـد تحتـاج  بشـعبيتها

  .خرىأثيرة لا يمكن التكهن بها من جهة المنطقة الحساسة التي تشهد تطورات م

ن أيـــا لا يمكنهـــا للحكـــم فـــي ترك تـــأتيي حكومـــة قـــد أن أيمكـــن القـــول  تقـــدم، ضـــوء مـــاوفـــي   

ن تركيـا أويجب عـدم نسـيان  ،سلاما لا يمكنها التخلي عن الشرق والإوروبا مثلمأالغرب و تتخلى عن 

ســلامية ورثــت إفــي نفــس الوقــت دولــة  نهــافإرغـم كونهــا دولــة علمانيــة قريبــة بهــذا الطــابع مــن الغـرب، 

ت ن تدرك المسـؤولياأن عليها مبراطوريات التي حكمت هذه البقاع لفترة طويلة، ويتعيحدى كبرى الإإ

. العـــــالم برمتـــــه وإزاءزاء المنطقـــــة التـــــي تتواجـــــد فيهـــــا إوالثقافيـــــة التـــــي تقـــــع علـــــى عاتقهـــــا  التاريخيـــــة

  )106 :2012سبيتان،(

فاصـيلها سـواء مـن الجانـب جدليـة معقـدة بكـل ت تنطـوي علـىوروبية، ن العلاقات التركية الأإ  

فمـــن الناحيـــة  ،الجـــانبيند تيـــارات منافســـة مـــن كـــلا خاصـــة مـــع وجـــو  ،وروبـــيو الجانـــب الأأالتركـــي، 

روبيـة سـواء مـن و ربية والانـدماج داخـل المنظومـة الأالتركية هناك رغبة قوية في دخولها للحضارة الغ

لحكـم للعدالـة والتنميـة منـذ وصـوله علنـه حـزب اأو الاقتصـادية، وهـو الهـدف الـذي أالناحية السياسـية 

 )169 :2010غانم، . (2002في 
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ذ إغبـة قديمـة مـن قبـل الاتـاتوركيين؛ ر  يجسدوروبي انضمام تركيا للنادي الأ ن موضوعأما ك  

لـى إ فقـد انقسـم وروبـيمـا الجانـب الأأ ،تها بكل ما تحملـه الكلمـة مـن معنـىسعوا للاندماج في حضار 

صـوات لـبعض دول أهناك ذ إ وروبي، وفريق معارض،ق مؤيد لانضمام تركيا للاتحاد الأفريقين، فري

فــوق ســلبياتها، ولكنهــا لــم تحســم يجابياتهــا تإن أنــادي بالانفتــاح علــى تركيــا، وتــرى روبــي تو لاتحــاد الأا

 بأســبابلــى الاتحــاد، فهــو يتــذرع إخــر المعــارض لانضــمام تركيــا مــا الجانــب الآأ ،مــر حتــى اليــومالأ

 ن هنــاك مخــاوف مــنأذ إديمغرافيــة،  بأســبابلــى زمــن العثمــانيين، ومــنهم مــن يتــذرع إتاريخيــة ترجــع 

  .، وهذا ما سنعالجه لاحقاً الثقل السكاني النتائج المترتبة على

سـلامية، حيـث يـرى إنيـة وثقافيـة تـرتبط بهويـة حضـارية عوامـل دي يضـاً أسباب الرفض أومن 

خـــرون، آبـــاكير، و . (وروبـــيعضـــاء النـــادي الأألا تنســـجم مـــع المســـيحية التـــي تجمـــع نهـــا أالرافضـــون 

2010: 170(  
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  المبحث الثاني

  ومة القيم الفكرية والثقافية والتاريخيةظمن

العـداء التـأريخي شكل يفقد  ،وروبيل مسيرة انضمام تركيا للاتحاد الأعوامل عديدة تعرق ةثم  

حجــر  المهمــة التــي تقــف حــد العوائــقأ الأوروبيــينالأتــراك و  التبــاين الثقــافي بــينوالحضــاري والــديني و 

العوامــل  لــى إســيتم التطــرق فــي هــذا المبحــث  ،الأوروبــيلــى الإتحــاد إعثــرة أمــام تركيــا فــي طريقهــا 

   .ها في مسألة انضمام تركيا للاتحادثر أ، و ةوالقومي ة،، الديمغرافية، الدينيةالتاريخي

ر متغيــرات التوازنــات وروبيــة، وتفســيالأ - يصــعب كتابــة تــاريخ العلاقــات التركيــة فــي الواقــع  

مـن  مهمـاً  الدولة العثمانية، التي بسطت نفوذها وحكمت قسماً وروبية ما لم يتم فهم تاريخ الداخلية الأ

قـة طويلـة ومتـوترة فـي كثيـر وروبا، هـي علاأو  ن العلاقة بين تركياإ ،وروبية في قرون عديدةالقارة الأ

  .تقوم على الهوية وأحياناً و عدائية بشكل علني، أحيان، من الأ

ة العثمانيـــة فـــي الســـابق بـــالقوى مبراطوريـــن الناحيـــة التاريخيـــة يمكـــن القـــول أن علاقـــة الإفمـــ  

  . وروبية كانت على الدوام علاقة متوترة وغير مستقرةالأ

سـنة، ثـم  700من  لأكثروروبا عبر شبه الجزيرة الليبيرية وظل هناك أسلام دخل الإفعندما   

وفـــي الشـــرق، ســـيطر العثمـــانيون علـــى القســـطنطينية عـــام  ،لـــى مـــا يعـــرف بفرنســـا الآنإشـــق طريقـــه 

وروبيـة ، وكـان هـذا بمثابـة نـذير للـدول الأكثر من قـرن مـن الفـتح التركـي فـي البلقـانأ، بعد م 1453

  )Davies 1996: 257( .بوابهمأللتهديد الذي سيقرع 

رن وروبـــا، فهزمـــوا المجـــر فـــي القـــأشـــن غـــارات علـــى بذ باشـــروا إتـــراك فـــي التوســـع، بـــدأ الأو   

لفيينـا، وتراجعـت الجيـوش " الثـاني"م، تم فك الحصـار العثمـاني 1683ولكن في عام  ،السادس عشر
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مبراطوريــة الإثــم تخلخلــت عمليــة المواجهــة بــين  ،تمر هــذا التراجــع لقــرنين مــن الــزمنالعثمانيــة، واســ

ولكــن بــالتزامن مــع خفــة حــدتها فــإن المســيحية  ســلام والمســيحية،منافســة بــين الإوالوروبــا، أو  العثمانيــة

  .بدأت بالانكسار

والتـي  ،والاقتصـادي والتكنولـوجي والفكـري وروبا فترة مـن عـدم الاسـتقرار الاجتمـاعيألت دخ

لى انقسامات مريرة داخل المسيحية، كمـا تراجعـت السـلطة الباباويـة، وارتفعـت المشـاعر إدت أبدورها 

 .وروبـــاأهليـــة بـــين الـــدول فـــي يـــة واجتماعيـــة، وانـــدلعت الحـــروب الأالقوميـــة، وحـــدثت اضـــطرابات دين

)Delanty 1995: 85(  

خــذت ان قــوتهم النســبية أدركــوا أمبراطوريــة واســعة، ولكــن بالتــدريج إســيطر العثمــانيون علــى   

وروبيــين واســتفادوا يــدي الأأرن التاســع عشــر، تعلمــت نخــبهم علــى ونتيجــة لــذلك، فــي القــ ،فــي التراجــع

وعنـــدما انـــدلعت  ،يـــةر الفكالمجـــالات ، وحتـــى فـــي والمصـــرفية والتجاريـــة الماليـــة النشـــاطات مـــنهم فـــي

ــا،أولــى تحــالف العثمــانيون مــع لحــرب العالميــة الأا إلا أن هــذا التحــالف ســرعان مــا أنهــار بعــد  لماني

وفــــي نهايــــة  ،1918اطوريــــة العثمانيــــة الهشــــة عــــام مبر انــــدحار ألمانيــــا فــــي الحــــرب كمــــا أنهــــارت الإ

نـامج ، وشـرعوا فـي بر 1923 تراك بقيادة اتاتورك الجمهورية التركيـة فـي عـامسس الثوار الأأالمطاف 

مية المدنيـة والحكومـة والقو  والألقابالحروف اللاتينية  بإدخالوقام اتاتورك وخلفاؤه  ،التحديث السريع

  )2013اوفيل، (.لى تركياإحزاب والديمقراطية المتعددة الأ العلمانية

التركيـــة، تغيـــرت لجمهوريـــة اتأســـيس اتـــاتورك كـــن بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الأولـــى، و ول   

ن صـــعود إفـــ لـــذا وروبـــا،ألـــى إر جديـــد نحـــو الحداثـــة ونحـــو الوصـــول العلاقـــة ووضـــعت علـــى مســـا

لــى حــد إ وروبــا، متــأثراً أو  هــا وبــينجديــدة فــي العلاقــات بين هبمثابــة ديناميــيعــد الجمهوريــة التركيــة كــان 

فـــي الحـــرب العالميـــة و  ،الاحتياجـــات الاقتصـــادية المتبادلـــةكبيـــر بـــالظروف الجيوسياســـية المتغيـــرة، و 
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فهــا ، ولكــن وبســبب خو 1949وروبــا فــي عــام ألــى مجلــس إمحايــدة وانضــمت  ةكانــت تركيــا قــو الثانيــة 

  ) Jackson  2009: 227( .1952لى حلف الناتو في عام إمن التوسع السوفييتي، انضمت 

فــالانقلاب وخــلال فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لعبــت تركيــا لعبــة محســوبة وذكيــة،   

بنهايــة التحــالف المنــاهض  اآذنــ ، والحصــار الســوفييتي لبــرلين فــي نفــس العــام،1948الشــيوعي عــام 

ا تـداعيات علـى جميـع ببداية الحرب الباردة التي كان له اذنآبين الغرب والاتحاد السوفييتي، و للنازية 

  .هاكما كانت لعضوية حلف الناتو فوائد واضحة على تحديث جيش ,نحاء العالمأ

عضـاء فـي بـين دول الأ منذ أن تأسست السوق الأوروبية المشتركة على إثر توقيـع معاهـدةف   

لـم تتـردد  ،1958ودخلت حيز التنفيذ فى بداية يناير  ،1957مارس  25فى  جماعة الفحم والصلب

 ،1959ففــي عــام  ،وروبييــة المشــتركةالانضــمام إلــى الســوق الأن تعــرب عــن رغبتهــا فــي تركيــا فــي أ

تشــكو مــن عجــز كانــت لاقــت صــعوبات جمــة لأنهــا  نهــاأ إلا ،تقــدمت تركيــا بطلــب الانتســاب للســوق

 12ليهــا فــى إفقــت دول الســوق علــى انتســاب تركيــا وبــالرغم مــن هــذه الصــعوبات وا ،ميزانهــا التجــارى

وجــب اتفاقيــة وروبيــة بمتصــبح عضــوا مشــاركا فــي الجماعــة الأواســتطاعت تركيــا أن  1963ســبتمبر 

، وأيضـــا اســـتطاعت تركيـــا )الشـــراكة(و أ) الزمالـــة(ة و مـــا يطلـــق عليهـــا اتفاقيـــفـــي ذات العـــام، أانقـــرة 

، وقـد دخـل 1970نـوفمبر  23توقع على البروتوكول الإضافى مع السوق الأوروبيـة المشـتركة فـى ال

وهـو رئـيس تركيـا  هذا المجـال قـال تورجـوت أوزال يوف ،1973هذا البروتوكول حيز التنفيذ فى عام 

بقبــول تركيــا فــى الســوق الأوروبيــة المشــتركة، لأنهــا ســتعطى طاقــة  إن أوروبــا تســتفيد كثيــراً "  نــذاكآ

 " حيوية جديدة لها عن طريق منحها الفرص للاستثمارات فى الطرق والموانئ ومحطـات توليـد الطاقـة

لأحداث بأنه من أهم ا سوق الأوروبية المشتركةوصف تقدم تركيا بطلب الانضمام إلى ال ,وغير ذلك

ريثمـا  علينـا أن نعمـل كثيـراً "ـ  منـذ إعـلان الجمهوريـة وقـال أوزال أيضـاً  يالتى شـهدها العهـد الجمهـور 
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وهو الأمـر الـذى كـان ) 1998هلال، ". ( نستطيع رفع تركيا إلى مصاف الدول الأوروبية المعاصرة

المجموعــــة  يفــــ كــــاملاً  وعضــــواً  أوروبــــا، يفــــ ومســــاوياً  قويــــاً  يــــتحمس لــــه أتــــاتورك، وجعلهــــا عضــــواً 

  .الاقتصادية الأوروبية

يــة، وهــي توقيــع معاهــدة وروبيــة المشــتركة فــي بدايــة التســعينات نقلــة نوعق الأســو ال تشــهد  

التي دخلت حيز التنفيـذ ) ختمعاهدة ماستر (و ما سميت ب، أ1992فبراير  7الاتحاد الأوروبي في 

 ،)الاتحــاد الأوروبــي( ة الاســم الجديــد وهــو وروبيــالســوق الأعطــت ، وأ1993فــي الأول مــن نــوفمبر 

الســـوق لـــم يكـــن الغـــرض مـــن معاهـــدة ماســـترخت هـــو تغيـــر الاســـم فحســـب، بـــل مـــنح جماعـــة حيـــث 

ية التـي تتمتـع بهـا، مـن خـلال وضـع لى الصـفة الاقتصـادالأوروبية المشتركة صفة سياسية، إضافة إ

والنقديــــة، ية، هــــي الوحــــدة الاقتصــــادية لتــــدعيم الانــــدماج العــــالمي فــــي ثلاثــــة مجــــالات أساســــ طــــاراً إ

اســـة الداخليـــة، وكـــان النجـــاح الأبـــرز فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي منيـــة، والسيوالسياســـة الخارجيـــة والأ

، وكانت الخطوة الأولـى نحـو إنشـاء 1994المجال النقدي، إذ تم إنشاء المعهد التقني الأوروبي عام 

وروبيـة فرانكفورت الألمانية، وتم إصدار أول عملـة أ، في مدينة 1998عام وروبي البنك المركزي الأ

  )11: 2007النعيمي، . (1999موحدة في يناير 

عنــــدما  1963وبيــــة بـــدأت رســــميا عـــام ور وعلـــى الـــرغم مــــن أن علاقـــة تركيــــا بالجماعـــة الأ  

كامــل العضــوية فــي  ن تكــون عضــواً إلا أنهــا لــم تحقــق رغبتهــا فــي أ ،فيهــا مشــاركاً  صــبحت عضــواً أ

ــا الــراهنلأتحــاد االا عــايير وروبــي متطلبــات وموخاصــة عنــدما فــرض المجلــس الأ ،وروبــي حتــى وقتن

عضـو يرغـب فـي ي والواجب توافرها في أ ،1993ثر انعقاد قمة كوبنهاجن عام سياسية واقتصادية أ

 ،مـام مسـيرة انضـمام تركيـا للاتحـادالانضمام للاتحاد الأوروبي، حيـث أصـبحت تلـك المعـايير عقبـة أ
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فـي  لـى معـايير العضـوية اللازمـة لبـدء مفاوضـات الانضـمامإجل الوصول أتركيا جاهدة من عملت و 

  . وهذا ما سيتم معالجته لاحقا الاتحاد الأوروبي،

على أيدي مصطفى  نشأ التوجه الغربي لدى تركيا نفيمكن القول أ ما يتعلق بالعامل الدينيما أ

القرن الماضي، فهو مؤسس الجمهورية التركية التي كمال أتاتورك في العشرينيات والثلاثينيات من 

، عقب سقوط الإمبراطورية العثمانية، بعد أن 1923أعلنت في التاسع والعشرين من تشرين الأول 

عام على تاريخ إعلان الجمهورية قل من أوبعد مرور  ،ت الحرب العالمية الأولى أوزارهاوضع

   .1924في الثالث من آذار  رسمياً  التركية، تم إلغاء الخلافة العثمانية

وقامت تركيـا عقـب ذلـك بإلغـاء المـدارس والمؤسسـات الدينيـة، والمحـاكم الشـرعية، واسـتبدلت   

بهــا وزارة الثقافــة ووزارة التربيــة والتعلــيم، فــي حــين قــام الدســتور الجديــد الــذي تــم إقــراره فــي تلــك المــدة 

  .بالفصل بين الدين والدولة

، قامـت تركيـا بتطبيـق القـانون المـدني السويسـري، الـذي 1926وفي السابع عشر من شباط   

كــان يــنص علــى إلغــاء تعــدد الزوجــات، والاعتــراف بــالزواج المــدني، ومــنح الحريــة لكــل رجــل بــالغ أو 

  )2010مقلد، . (امرأة بالغة باعتناق الدين الذي يرغبه

الإيجـابي مـع الـدين وقـدمت وعلى الرغم مـن تعـاليم أتـاتورك التـي شـكلت سـداً منيعـاً للتعامـل   

صــيغة علمانيــة مســتقاة مــن التجربــة الأوروبيــة، لكنهــا لــم تفلــح أبــدا فــي اقــتلاع دور الــدين مــن نفــوس 

لدولــة الخلافــة  الأتــراك وهــو مــا دعــا بعــض الأوروبيــين إلــى اعتبــار تركيــا بعلمانيتهــا وتغربهــا امتــداداً 

الأوروبــي للتعامــل مــع الحالــة الإســلامية الإســلامية، وهــذا مــا يفســر التنــاقض المســتمر فــي المــنهج 

التركية، فعندما تم رفع قضية الحجاب إلى المحاكم الأوروبية للضغط على العلمـانيين فـي تركيـا مـن 
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أجــل الســماح للمحجبــات بممارســة أعمــالهم بكــل حريــة اســتناداً إلــى الحريــة الشخصــية والفرديــة التــي 

مـــة الأوروبيـــة بـــأن هـــذا الموضـــوع هـــو شـــأن تركـــي جـــت المحكجتعتمـــد عليهـــا الدســـاتير الأوروبيـــة تح

داخلي ويجـب عـدم التـدخل فيـه، بينمـا بـرز التنـاقض عنـدما رفـض الأوروبيـون قيـام الحكومـة التركيـة 

وهـددوا بإمكانيـة رفـض انضـمام تركيـا فـي حـال  الزنـابتمرير مشروع قانون في البرلمان التركـي يجـرم 

  )2011بشارة، . (إقرار القانون

 نسـبة  المسـلمون فيهـا مـن وجـود دولـة إسـلامية يشـكلوروبيـون الأيتخـوف  ،ذلـك نعـ فضلاً    

مــن الشــعب التركــي داخــل الاتحــاد الأوروبــي مــا يهــدد الهويــة المســيحية الأوروبيــة، فــالتراجع %  96

الســكاني الأوروبــي يقابلــه تضــخم فــي الــولادات المســلمة داخــل أوروبــا، مــا ســيحول أوروبــا إلــى هويــة 

ويطـــرح بعـــض الأوروبيـــين العامـــل  ،ممســـكة تمامـــاً بقراراتهـــا ومصـــيرها الأقـــل غيـــرمهـــددة أو علـــى 

ن هنـاك خـوف مـن المـد الإسـلامي داخـل أكمـا  ،ز بين تركيـا والعضـوية فـي الاتحـادالإسلامي كحاج

وهـــذا مـــا جـــاء فـــي جـــواب الـــرئيس  ،خطـــراً وخطـــاً أحمـــر لا يجـــوز تجـــاوزهوالـــذي تعـــده أوروبـــا  أوروبـــا

الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران عندما طلب منه الملك المغربي الحسن الثاني الانضـمام إلـى الاتحـاد 

 )2011بشارة، . (الأوروبي، إذْ قال له بكل صراحة ووضوح إنه يستحيل قبول بلد مسلم في الاتحاد

علــى الــدول المرشــحة  ،1993 نمــن خــلال معــايير كوبنهــاج ،كمــا فــرض الاتحــاد الاوروبــي  

ـــات العرقيـــة والحريـــات الدينيـــة والمذهبيـــة وحقـــوق  للانضـــمام شـــروطاً  تتعلـــق بـــالحقوق الثقافيـــة للأقلي

: قليــات والمــذاهب هــيالمعــايير المتعلقــة منهــا بحقــوق الإنســان واحتــرام حقــوق الأالإنســان، ومــن هــذه 

  )2011المقاتل، (
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  :تيقه الآاحترام حقوق الإنسان وبما يحق) أ ( 

  .نسان غاء التشريعات المنافية لحقوق الإلإ −

  .والعقيدة الدينية ،ضمان حرية التفكير −

  .ضمان الحق في الحياة  −

  .و السخريةأ ،العبوديةضمان الحق في التحرير من  −

  .نسانيةأو العقوبات أو المعاملات الغير إ ,ضمان الحق من عدم التعرض للتعذيب −

  :تي دون المعاناة من أي التميز بشأن الآ احترام حقوق الأقليات،) ب ( 

  .طار الدولةحق التعبير عن الهوية داخل إ -

  .حرية المحافظة على الممارسة الثقافية -

  .قلياتحافظة على لغة الأحرية الم -

 عرقية والمذهبية وانتهـاك حقـوق الإنسـان،قليات الكيا لسنوات طويلة نموذجا لقمع الأكانت تر    

المعـايير  لى حد ما لتنفيذ تلـك، التزم إ2002الة والتنمية إلى السلطة عام بعد مجيء حزب العد لكن

لتحقيـق انضـمام تركيـا إلـى  وروبي من خلال معاهـدة كوبنهـاجن، وذلـك سـعياً التي فرضها الاتحاد الأ

هرة قمــع الحريــات وانتهــاك وتدريجيــة مــن ظــا الاتحــاد الأوروبــي، فعنــدها خرجــت تركيــا بصــورة بطيئــة

  . نسانحقوق الإ

مـــن معاييرهـــا  ،فـــي العقـــد الأخيـــر ،قـــد خففـــت وروبـــيالأ وإلـــى حـــد مـــا نـــرى أن دول الاتحـــاد  

الثقافيـــة فـــي تقييمهـــا لتركيـــا خاصـــة بعـــد أن شـــهد هـــذا العقـــد مـــيلاد مـــا عـــرف بالإســـلام الأوروبـــي 
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وأصـــبحت عمليـــة دمـــج تركيـــا ذات الثقافـــة الإســـلامية داخـــل الاتحـــاد منســـجمة مـــع محـــاولات دمـــج 

  )93 :2004الشويكي، . (الأوروبيين داخل المؤسسات المدنية والعلمانية الأوروبيةالمسلمين 

ســلام الأصــولي فهــو إســلام رمــوز أو حريــات ســلام التركــي هــو تجربــة مغــايرة للاالإ كمــا أن   

الحجــاب فــي المؤسســات العامــة والمــدارس والجامعــات، وحريــة : شخصــية انحصــر فــي أمــرين اثنــين

إســـلام لا يمـــانع فـــي الانتمـــاء للغـــرب والـــدخول فـــي الاتحـــاد  انـــهإلـــى ذلـــك  علـــيم الـــديني، ويضـــافالت

ن تتعـاون وتخـدم ت إلى حد ما أنها استطاعأن تركيا هي بلد مسلم إلا أ, مثال على ذلكالأوروبي، و 

سلام ، كما أن الإالحلف الأطلسي لىانتمائها إ من خلالمريكية صالح الغرب والولايات المتحدة الأم

، هـم الأقـل اسـتثارة للمشـاكل، والأكثـر تعاونـاً مـع فملايين الأتراك بألمانيـا يثير المشاكل ناً لا يعتبر دي

 )2010 ،مقلد. (السلطات وحكم القانون

المتصـل بثنائيـة الإسـلام  وبالنظر إلى العلاقة التركية الأوروبية، نلاحـظ أن البعـد الحضـاري  

فالاتحـــاد الأوروبـــي لـــيس مجـــرد كتلـــة بشـــرية أو حاضـــر فـــي كـــل زوايـــا الرؤيـــة الأوروبيـــة،  الغـــرب –

يقـول كمـا الاتحـاد الأوروبـي  ,اقتصـادية وسياسـية ،مساحة جغرافية أو منظمة لها مصالح إسـتراتيجية

هــو مجموعــة مــن القــيم والأفكــار، وعلــى : "الســابق لشــؤون توســيع الاتحــاد المســئولغــونتر فيرهــوغن 

نـور ". (ن تختـار بـين هـذه القـيم وقيمهـا التقليديـةأتحـاد لـى الاإا كونها هي الراغبة فـي الانضـمام تركي

  )74 :2008الدين، 

غ بلـالـذي أن الثقل التركي من حيث عدد السـكان  البعضيرى  .ما يخص العامل الديمغرافيفي ما أ

، وهــو مـــا يعطــي تركيـــا ثقــلاً كبيــراً علـــى الصــعيد البشـــري، 2013مليــون نســمة حســـب إحصــاء  80

ــا إلــى الســيطرة علــى ســوق العمالــة أولاً، والتغلغــل فــي الــدول  ويــؤدي فــي حــال انضــمامها إلــى أوروب
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تغييــر المعــادلات الديمغرافيــة الداخليــة  الأوروبيــة التــي تعــاني مــن نقــص فــي الســكان أصــلاً، ومــن ثــم

  )2013منارة، . (ول الأوروبية ثانياللد

ســيؤدي إلــى وجــود خلــل فــي المــوازين داخــل الاتحــاد الأوروبــي، وســيكون لــه وان هــذا الثقــل       

تبعــات تثيــر القلــق علــى وزنهــا فــي عمليــة التصــويت وفــي تمثيلهــا فــي مؤسســات الاتحــاد وحقهــا فــي 

تركيـا مـن الـبلاد الكبيـرة سـكانياً اذا الحصول على عدد أكبر من المقاعـد فـي البرلمـان الأوروبـي، أن 

 8ما قورنت بعدد من الدول الأعضاء الحـاليين، لدرجـة أن عـدد سـكانها يفـوق عـدد سـكان أكثـر مـن 

دول أعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، ومـــن ثـــم سيصـــبح لهـــا تـــأثير معـــين فـــي الاتحـــاد، ولاســـيما فـــي 

  .البرلمان الأوروبي

عور القومي أيضاً حاجزاً اجتماعياً ونفسياً أمام انضمام يشكل الشفيخص الشعور القومي وفي ما 

الأتراك إلى الاتحاد الأوروبي، إذ إن تمسك الأتراك بنموذج الدولة الوطنية ذات اللغة الموحدة 

الاتحاد الأوروبي الذي يشدد على سماح تنوع الثقافات حدود  والثقافة الموحدة يجب أن يتحطم على

لتركية، عن التقاليد والعادات والتقاليد اوتختلف والعادات  .دولة الواحدةواللغات واللهجات داخل ال

غالبية السكان في تركيا ، ، إذ يشكل اليمين التركي المحافظ حسب استطلاعات الرأيوروبيةالأ

ركي ايقول الصحفي الدنم ،والعادات والتقاليد لها احترامها خصوصاً في الأناضول التركي الواسع

لا أعلم هل يجب على الأتراك ترك عاداتهم وتقاليدهم إن هم أرادوا الانضمام إلى ":" دلاسة اللاجار "

الاتحاد الأوروبي، لكن المشكلة تكمن في أن الأسرة في تركيا هي التي تشكل نواة المجتمع وهذا 

رية هذا مرفوض أوروبياً لأن الحفاظ على ح ،اً قيادياً وحقاً في التحكم فيهايعطي لرب الأسرة منصب

الفرد من المقدسات، فمثلاً ما يجري في تركيا من زواج الأقارب تحت ضغط الوالدين يعد جريمة 

  ) 2006الجزيرة نت، ". (في أوروبا
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ويـــرى الخبـــراء أن الشـــعور القـــومي هـــو مـــا أدى إلـــى تراجـــع التأييـــد للانضـــمام إلـــى الاتحـــاد   

الأوروبــي ولاســيما بعــد أن فرضــت الحكومــات الأوروبيــة المزيــد مــن الشــروط علــى دخــول تركيــا، فقــد 

عمـــا كانـــت عليـــه فـــي  2005عـــام % 10الـــى انخفضـــت نســـبة المتحمســـين للـــدخول إلـــى الاتحـــاد 

أن أوروبـا هـي جارتنـا الأقــرب، لـذا لـم نكــن : " عنــه النائـب أينـور أويمـن بقولــه، وهـو مـا عبـر 2004

يجــب أن لا يقــدم أصــدقاؤنا الأوروبيــون علــى الإســاءة .. نتوقــع هــذه المعاملــة المتحيــزة وغيــر العادلــة 

والقـول بأننـا ضـد . إلى مشاعر الشعب التركي أو إعطائنا الانطباع بأننـا الأتـراك غيـر المرغـوب بهـم

فقـد عانـت أوروبـا مـن العنصـرية بمـا فيـه الكفايـة . ام تركيا لأنكـم أتـراك ضـد المبـادئ الأوروبيـةانضم

: إن غالبيــة الأتــراك مــع الانضــمام إلــى الاتحــاد الأوروبــي لكــن بشــرط واحــد. خــلال القــرن العشــرين

  )2005 هاردينغ،". (لا نريد وضعية المواطن من الدرجة الثانية، نريد العضوية الكاملة. المساواة
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  المبحث الثالث

  وروبيجيوسياسي لتركيا حيال الاتحاد الأ ال ثر المتغيرأ

ل تي العاميأثمة عوامل عديدة تتحكم بعلاقة الدول مع غيرها من الدول الاخرى، و   

ر في ضوئها طبيعة العلاقة في ما إذ كانت تعاونية أم التي يتقر  الجغرافي في مقدمة هذه العوامل،

  .خلافيةو تصارعيه أ

استحضـــار  إلاوروبيـــة تحديـــدا، فإنـــه لا يســـعنا الأ –الحـــديث عـــن العلاقـــات التركيـــة وعنـــد     

   .في ضوء الحقيقة الجغرافية ثانياً  ، وما ورثته من قضايا سياسيةولاً أجغرافيتها 

لاتحـاد لانضـمام تركيـا  علـى موضـوع  وأثـرهالعامل الجيوسياسي،  على هذا ستعالج الدراسةو 

  .وروبيالأ

فريقيــا، وقــد إ وروبــا و أتوســط قــارات العــالم الــثلاث آســيا و ت نهــاأهميــة موقــع تركيــا فــي أتكمــن 

قليمــي بحيــث تــؤثر وتتــأثر الإ هــامحيطدم قــدرة علــى التفاعــل الحيــوي فــي منحهــا هــذا الموقــع منــذ القــ

التركيـة  راضـيوتمتـد الأ ،ية والثقافية القائمة علـى تخومهـابالعناصر السياسية والاجتماعية والاقتصاد

مـن مسـاحة الـبلاد ويضـم عاصـمة % 97وروبا، حيث يشكل الجزء الواقع في غرب آسيا أبين آسيا و 

الجـزء المتبقـي منهـا فـي ، بينمـا يقـع "ناضولمنطقة الأ"أو " آسيا الصغرى"باسم ويعرف " أنقرة"الدولة 

  )120: 2011اوغلو، (. وروبا ويضم اسطنبولأجنوب شرق 

قليميـة متعـددة لا يمكـن اختزالـه فـي إهويـات  نها بلـد مركـزي ذوألى م تعريفها عن يتأيمكن و 

 ،خــرونوآ ،بــاكير. (ومــن ثــم فهــي تــتحكم فــي منطقــة نفــوذ فــي جوارهــا المباشــر ،صــفة واحــدة موحــدة

2010: 19(  
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يشــكل موقــع تركيــا ركيــزة لانطلاقهــا نحــو العالميــة، ولا تفــرق المعطيــات الجغرافيــة اليــوم فــي 

باسـتغلال موقعهـا للارتقـاء بنفسـها والتحـول  هذه القاعـدة، حيـث تحـاول تركيـا دومـاً تركيا الحديثة عن 

 ،اوغلـو( ". أوراسـيا"في قلب المجال الجغرافي المصطلح على تسميته تركيا تقع ولهذا ، نحو العالمية

2011 :48( 

 وفــق نظريــة هــالفورد" قلــب العــالم"وهــي بــذلك تعتبــر المنطقــة الوســطية المتحكمــة فــي منطقــة 

-و حاسـمة فـي المجـال الجيـوألـذي يؤهلهـا لا تكـون دولـة محوريـة مر االأ ستراتيجية -ماكندر الجيو

 )Brzezinski  1997. (سياسي

سـود فـي ا الميـاه مـن ثـلاث جهـات، البحـر الأتحدهن تركيا دولة بحرية، ومن ناحية أخرى فإ

تسـيطر علـى ممـرين مـائيين نهـا أوالبحـر المتوسـط فـي الجنـوب، كمـا  الشمال وبحـر ايجـة فـي الغـرب

وهمـا مضـيق البوسـفور  أيضـا،للصراع بين الامبراطوريات والـدول  محوراً  لا تاريخاً مهمين لطالما شكّ 

كــم وعرضــه  30ويبلــغ طولــه حــوالي  مرمــرهســود وبحــر شــمال تركيــا حيــث يصــل بــين البحــر الأفــي 

والبحـر  مرمـرهن بحـر كـم، ومضـيق الـدردنيل فـي الجنـوب الغربـي مـن تركيـا حيـث يصـل بـي 1حوالي 

كـم، ممـا يعطيهـا القـدرة  6-1كـم وعرضـه يتـراوح  60بيض المتوسط عن طريـق بحـر ايجـة طولـه الأ

 :2010واخـرون،بـاكير، . (لى كونها قوة قاريـةإضافة إلى قوة مائية إى التحكم، ويتيح لها التحول عل

21( 

 باعتبارهـــا خـــط الـــدفاع المتقـــدم يـــراً بعـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي، تراجعـــت وظيفـــة تركيـــا كث

هــذه الوظيفــة ن أثنــاء حقبــة الحــرب البــاردة، إلا أفــي مواجهــة حلــف وارســو طلســي لحلــف الشــمال الأ

بأهميتهـا ومـع ذلـك بقيـت تركيـا محتفظـة  بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي، المناطة بتركيا تراجعت كثيراً 

  )1ملحق رقم ( .المتميزالجغرافي موقعها  من مزايا اختص بها لما سبق ذكره الاستراتيجية نظراً 
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يتها فـي لـى عضـو إضافة إوسط في منطقة الشرق الأحاولت تركيا استثمار ثقلها المتميز  لذا

منظمـة (مثـل  قليميـةدور كبير في السياسـة الدوليـة والإقليمية ودولية ذات فاعلية في لعب إمنظمات 

 ، ومنظمــة التجــارة العالميــة1969ســلامي عــام ، منظمــة التعــاون الإ1961تصــادي عــامالتعــاون الاق

قليميــة، بعــد احــتلال فــي المنظومــة الإ نــاجمالفــراغ اللــى ملــئ كمــا ســارعت إ). وغيرهــا...1995عــام 

لـــى إضـــافة إقليمـــي، يـــران الإإولعـــب دور القـــوة الموازيـــة لطمـــوح  العـــراق، وتزعـــزع علاقتهـــا باســـرائيل،

 . قوى في المنطقةقليمية الأن تكون القوة الإلسعي لأناهيك عن ا الإقليم،قيامها بدور الوسيط في 

يؤهلهــا ويفــرض  ،الــذي تتمتــع بــه تركيــا ،ســتراتيجيا -أن الموقــع الجيــو ،وعليــه يمكــن القــول

مـن  لأراضـيهامنـي شـكال التهديـد الأأي شكل من أعتبارات الاقليمية، ويبعد عنها عليها الاهتمام بالا

مـن خـلال عبـور  وأطـار علاقاتهـا التجاريـة إبمنـافع اقتصـادية عديـدة سـواء فـي  ناحية، ويعـود عليهـا

وسـع للحركـة والبحـث عـن أجـالا خرى، ويمنحها موقعها هـذا مأراضيها من ناحية أموارد الطاقة عبر 

  . قليمي والدولي من ناحية ثالثةالنفوذ الإ

نــه يحــدد ثلاثــة أ؛ " تيجيالعمــق الاسـتر "، فيــرى اوغلــو فـي مؤلفــه مـا عــن الــدور الجيوسياسـيأ

الحـــوض "وســـط والقوقـــاز، والـــذي يشـــمل البلقـــان والشـــرق الأ" يـــبرضـــي القر الحـــوض الأ" "حـــواضأ"

الفارســـي وبحـــر قـــزوين،  ســـود وشـــرق المتوســـط والخلـــيجن البحـــر الأالـــذي يتـــألف مـــ" البحـــري القريـــب

الوســطى وشــرق فريقيــا وجنــوب آســيا وآســيا إوروبــا وشــمال أالــذي يضــم " رضــي القريــبالحــوض الأ"و

  .آسيا

فـي السـطح  تحكملكنها تـتمكن بـال الأحواض،لا تتشارك تركيا فقط بالقرب الجغرافي مع هذه 

   .)الدولة المحورية(وبالتالي تكتسب صفة  ،)القارة الرئيسية في العالم( مركزالبيني لها، بمحاذاة 
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يسـيطر علـى حواض حواض، ومن يسيطر على الأمن يسيطر على تركيا يسيطر على الأف"

: 2010خــرون، بــاكير، وآ". (فريقيــا، ومــن يســيطر علـى الافــرو اوراســيا يســيطر علـى العــالمإ اوراسـيا و 

124(  

تراتيجي ومـــن عمقهـــا ســـ - قـــات الدوليـــة تتحـــدد مـــن موقعهـــا الجيـــوالان قيمــة الدولـــة فـــي العإ  

خــلال العقــود الثمانيــة مــن تــاريخ الجمهوريــة الكماليــة فــي  قــد تصــرفتن تركيــا والملاحــظ أ ،التــاريخي

وتعــود  ،قليميــة والدوليــةفــي سياســتها الإ ،إمكانيتهــامــن مــا تســمح لهــا  بأقــلالقــرن العشــرين المنصــرم 

كي تفصل ماضـي تركيـا  ،التي انتهجتها الدولة الاتاتوركية ،لى السياسة القطعيةإسباب هذا التراجع أ

ن أوبــالرغم مــن  ،قليمــيهوريــة الكماليــة ومحيطهــا الإتراتيجي عــن حاضــر الجمالعثمانيــة وعمقهــا الاســ

 إلا ،ولهـا مـن الخلفيـة التاريخيـة مـا يطمئنهـا علـى مقـدرتها ،القائـد الدولـة تلعـب دور تركيا كانت دوماً 

بــين مــا كــان  ،ن عمليــة التحــديث التــي قــام بهــا اتــاتورك ورفاقــه لــم تــتمكن مــن ســد الثغــرة الحاصــلةأ

  )124: 2011.اوغلو( .لما كانت تأمله شعارات اتاتورك ووفقاً  ،ممكنا من الناحية السياسية

تحـتفظ  ,شـارةوكما سبق الإ, بقيت تركيا ،حاد السوفيتيعند نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتو 

والبلقـــان والشـــرق  فتـــرق القوقــازلموقعهــا الجغرافـــي الـــذي يتمركــز علـــى م الاســـتراتيجية نظـــراً  بأهميتهــا

الاتحـاد انهيـار ن ألـى إ ساسية وهـي محاربـة المـد الشـيوعي،لأحد وظائفها اأنها فقدت أرغم  ،وسطالأ

تركيـــا فرصـــة فريـــدة لقـــدمت ، ســـيا الوســـطىآو  زظهـــور دول مســـتقلة فـــي القوقـــالـــى دى إأ, فيتيالســـو 

لغـة والعـرق والعلاقـات لباتركيـا  شـتركرهـا قـوة اقليميـة مـؤثرة، حيـث تلاستكشاف دور جديـد لهـا باعتبا

التــي يبــدو انهــا ) ركمانســتانوت ،قيرغســتان ،اوزباكســتان ،كازاخســتان ،اذربيجــان(مــع الــدول الخمســة 

قـــات لاساســـا متينـــا للعـــب دور مـــؤثر فـــي تشـــكيل التنميـــة الاقتصـــادية والاتجـــاه السياســـي والعأتـــوفر 

  )128: 2011اوغلو، ( .الخارجية معها
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ـــــت    ـــــكان ـــــاك رؤي ـــــرئيس التركـــــي  اهن ـــــذهب إ) تورغـــــوت اوزال(خاصـــــة لل ـــــى ت ة ن الخريطـــــأل

اء الحـــرب بعـــد انهيـــار الاتحـــاد الســـوفيتي وانتهـــ ،عـــادة رســـمهاإالجيوسياســـية للمنطقـــة ســـوف يجـــري 

 ،مريكيـةشـكل وثيـق مـع الولايـات المتحـدة الأتعاون بتركيا للرغبة لى زيادة إدى أ الباردة، وهذا السبب

وضـلت تركيـا فـي فتـرة التسـعينات حليفـا  ،بعـد غـزو العـراق للكويـت ،1991خلال حرب الخليج عام 

  )19: 2010نوفل، (  .وثيقا للولايات المتحدة الامريكية

سياســــي للحــــرب البــــاردة بــــين الشــــرق يو يــــا مــــن مواجهــــات الصــــراع الجوعنــــدما تحــــررت ترك

فـــي  طرفيـــاً  مكـــان اعتبـــار تركيـــا بلـــداً بالإ يعـــد ذ لـــمإبالعمـــل علـــى اثبـــات وجودهـــا،  بـــدأت ،والغـــرب

لـى العلاقـة الوثيقـة مـا إسـتناد وذلـك بالا ،بل دولة مركزيـة لهـا عمقهـا الاسـتراتيجي ،استراتيجية الغرب

 -بقيـت تركيـا تقـوم بهـذه الوظيفـة الجيـو .بين الموقع الجغرافي للدولة وما بين قوتها ودورهـا السياسـي

التـي  ،مـن التحـولات العميقـة تسـتفادحيث ا ،2002عام  لتنميةمجيء حزب العدالة وا سياسية حتى

 ،علـى المسـتويين الاقليمـي والـدولي عـب دورا مهمـاذ بـدأت تلعلى الخارطـة السياسـة الدوليـة، اطرأت 

عملــت تركيــا جاهــدة للخــروج مــن  كمــا ،الجغرافــيتحســين علاقتهــا مــع دول جوارهــا  حيــث اســتطاعت

خصوصـا بعـد مـا شـعرت تركيـا  ,التبعيـة لحلـف الشـمال الاطلسـيليه الدور الهامشي الذي فرضتها ع

ن تنــتهج سياســة ألا إفمــا كــان علــى تركيــا  ،مــن للغــربحملــت اعبــاء كثيــرة فــي ســبيل حفــظ الأانهــا ت

تتخلـى عـن ن أودون  ،وسط مستفيدة من موقعهـا الجغرافـيتجاه معظم دول الشرق الأخارجية جديدة 

  )135 :2011 اوغلوا،.( وروبيحاد الألى الاتإطموحها بالانضمام  ةخرى، وخاصتوجهاتها الأ

 -زاء العلاقـــات التركيـــةنـــه، وبعـــد مجـــيء حـــزب العدالـــة والتنميـــة، طـــرأ تغيـــر واضـــح اإلا أ  

ام اراضــيها  فــي عــام داســتخبكــان موقــف تركيــا الــرافض بعــدم الســماح للقــوات الامريكيــة  ،مريكيــةالأ

ي خلافهــا مــع الولايــات ســبباً فــ ،حــرب علــى العــراق مريكيــةالأ الولايــات المتحــدة عنــدما شــنت ،2003
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مـن  هـائلاً  خـرى ثمنـاً أن تركيـا سـوف تـدفع مـرة أسباب هذا الـرفض هـو أحد أكان , مريكيةالمتحدة الأ

عنـدما خسـرت  ،1991لما حصل في حرب عاصفة الصـحراء عـام  نظراً  ،حيث الخسارة الاقتصادية

العشـــر فـــي التســـعينات مـــن القـــرن  ســـنواتال مليـــار دولار علـــى مـــدار 100-40تركيـــا مـــا يقـــدر مـــن 

نشـاء إلـى إن يـؤدي أنه أتركيـا مـن تفكـك العـراق الـذي مـن شـ خـر هـو خـوفآوهناك سـبب  ،الماضي

ميـراك، . ( كيـايضـا بـين اكـراد تر أجـل الاسـتقلال أشمال العراق وتعزيز المساعي من  دولة كردية في

  ) 88 :2014واكيم، 

بزيــارة إلــى ) رجــب الطيــب اوردوغــان(كــي ثــر هــذه الخلافــات قــام رئــيس الــوزراء التر وعلــى أ  

لاقـات بلـده بالولايـات المتحـدة ن تكون عمعرباً عن أمله في أ 2004الولايات المتحدة الأمريكية عام 

  ) Brzezinski 2012: 45(  .مريكية علاقات متوازنة وقائمة على تقدير المصالح المتبادلةالأ

ن، وعليــه الولايــات المتحـدة الامريكيــة فــي تلافــي الوضـع المتــأزم بــين البلــدي قــد بــادرت يضـاً وأ  

، وأكـدت 24/4/2004في  تركيابزيارة إلى ) كونداليزا رايس(لسابقة مريكية اقامت وزيرة الخارجية الأ

ن تطـابق وجهـات وأشـارت إلـى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وتركيا، فيها، على أ

ــالعراق وايــران البلــدين تجــاه عــدد مــن القضــاية الإ النظــر بــين قليميــة والدوليــة، خصوصــا مــا يتعلــق ب

  )2011 ،خلف(وافغانستان 

 -ســتراتيجية المشــتركة التركيــة وثيقــة الرؤيــة الا(  ب عرفــتوقعــت تركيــا اتفاقيــة  2006وفــي عــام 

وتركـز الوثيقـة علـى  ،ودوليـاً  قليميـاً إعـادة تفعيـل الـدور التركـي إعتبرت خطـوة مهمـة فـي وا) مريكيةالأ

وخاصــة قضــية العــراق وفلســطين،  مــا يتعلــق بالقضــايا العربيــةعيد الــدور التركــي فــي المســتقبل فيتصــ

  )2011 ،خلف( .يرانيبالإضافة إلى قضية الملف النووي الإ
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ية الدور التركي فـي الاسـتقرار الإقليمـي والعـالمي، همإن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أ  

اتيجية بــين البلــدين، لحــاق الضــرر بعلاقــة الشــراكة الاســتر نه إل هــذه الحقيقــة مــن شــأن تجاهــوتــرى وإ 

ممـا سـاعدها ، 2010مـن حتـى نهايـة عـام تركيا مقعد غير دائم في مجلس الأ ن شغلتلاسيما بعد أ

 ومهماً  فاعلاً  ن تلعب دوراً ضايا المنطقة، إن تركيا لا يمكن أفي تعزيز فعالية دورها في حل معظم ق

ن تكـون الأمريكـي، ودون أ التوافـق مـع السياسـةفي معالجة القضـايا المهمـة فـي المنطقـة وحلهـا دون 

يرانـي، الملـف النـووي الإ ه القضـايا، قضـيةومثـل هـذ. هناك رؤية مشـتركة وتعـاون فـي الجهـود بينهمـا

مريكــا عــن عــدم رضــى أ يضــاً ة دور الوســاطة التــي عرضــتها تركيــا، وأالتــي رفضــت الولايــات المتحــد

العلاقة التي بـدأت تتوطـد بـين تركيـا وسـوريا والتـزام تركيـا الصـمت حيـال الضـغوط الدوليـة والإقليميـة 

  )2011 ،خلف. (بنان، لكي تسحب قواتها من ل2007بقيادة واشنطن ضد سوريا في ربيع 

ـــرئيس الامريكـــي    ـــة ، حـــث 2008لـــى ســـدة الحكـــم عـــام إ) ااوبامـــ(عنـــد وصـــول ال علـــى تقوي

، وأكــد علــى اهتمــام الإدارة 4/6/2009فــي مريكيــة، حيــث قــام بزيــارة تركيــا الأ -العلاقــات التركيــة 

مريكيـة ستواصــل إن الولايـات المتحــدة الأ"قليمــي الـذي تقـوم بــه تركيـا، حيــث قـال الأمريكيـة بالـدور الإ

ن الولايات المتحدة وتركيا تسعيان لخدمة العديـد مـن الفـرص ا لتركيا لما لها من دور مركزي وأدعمه

 ."ة التجارة والاستثمار بـين بلـدينامر بالطاقة ويمكننا زيادر لشعبينا، وخاصة عندما يتعلق الأوالازدها

  )94: 2014، واكيم ،ميراك( 

لـــى العناصـــر السياســـية والاجتماعيـــة تتمتـــع بـــه تركيـــا إضـــافة إع الجغرافـــي الـــذي ن الموقـــإ

الإقليمــي والشــرق  فــي النظــام مهمــاً  ن تلعــب دوراً هلهــا بــأوالاقتصــادية، إلــى جانــب القــوة العســكرية، أ

مــع  قليمــي والــدولي بــذلك منســجماً يــأتي صــعودها الإل وربمــا أيضــاً علــى المســتوى الــدولي،, الأوســط

  . لى قدرتها على التأثير في مجرى العلاقات الدوليةإضافة إ ا وقدراتها الكامنة،هتاريخ
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  المبحث الرابع

  منيالمتغير السياسي الأ ثرأ

-1939(ل الهاجس الأمني السبب الرئيسي الذي دفع تركيا بعد الحرب العالميـة الثانيـة شك

؛ عبر قبول العرض الـذي وفـّره )الأميركي -الأوروبي(إلى الاندماج في نظام الأمن الغربي ) 1945

. رق الأوســطالولايــات المتحــدة الأميركيــة فــي الشــ بالتزامــات، والخــاص 1947لهــا مبــدأ ترومــان عــام 

  )15 :2007نعيمي، ال(

ـــا  ـــة والاتحـــاد الســـوفياتي، انـــدمجت تركي وبعـــد تطـــور العـــداء بـــين الولايـــات المتحـــدة الأميركي

اتفاقيــة : منهــا حــلاف والاتفاقيــاتالأربــي عبــر دخولهــا مجموعــة مــن بالنظــام الأمنــي والاقتصــادي الغ

شـمال الأطلسـي عـام وحلـف  عامـة للتعريفـة الجمركيـة والتجـارة،وهـي الاتفاقيـة ال ،1947عـام  جـاتال

لــى إ ،وباكســتان ،وإيــران ،العــراق يضــاً أالــذي ضــم  ،1955عــام  )حلــف بغــداد(فــي  ، وعضــواً 1952

 الاعتــداءاتوســط ضــد جــل الــدفاع عــن الشــرق الأأمريكيــة مــن ب بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأجانــ

  )84: 2014،واكيم ،ميراك.( السوفيتية المحتملة

مشاركتها في حلف شمال الأطلسي، أنها عنصر مهـم لأوروبـا أكثـر أدركت تركيا من خلال 

أوروبيـة علـى الصـعيد  مما هي بالنسبة للولايات المتحدة، فباتت تطمع في الحصـول علـى مسـاعدات

لكـن وبعـد انتهـاء الحـرب البـاردة . مريكيـة المقدمـة اليهـالتعويض التراجع في المساعدات الأالعسكري 

هــا الجانــب الأوروبــي لانشــغاله بتطــوير نــوع جديــد مــن السياســة الأمنيــة فــي مطلــع التســعينات، أهمل

لكــن تركيــا حرصــت علــى إبقــاء أمنهــا القــومي شــديد الارتبــاط  ،دفاعيــة فــي إطــار الوحــدة الأوروبيــةوال
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والاعتمـــاد علـــى الأمـــن الأوروبـــي فـــي أطـــره الدفاعيـــة والأمنيـــة مـــا يـــدفعها إلـــى تمتـــين روابطهـــا مـــع 

  ) 80: 2010الغريري، ( . الأوروبيين

ــم يكــن مــن  ،الأمــوروفــي الوقــت الــذي تمســك فيــه القــوة العســكرية زمــام  ،ولكــن قبــل ذلــك فل

 ،حيــث تتركــز الســلطات والصــلاحيات بيــد العســكر ،تركيــا وروبــي بوضــعالاتحــاد الأن يقبــل أالمتوقــع 

ــــي ــــة الســــائدة فــــي العــــالم الغرب ــــع المعــــايير الديمقراطي ــــذي يتصــــادم مــــع جمي ــــدول وفــــي جم ،ال ــــع ال ي

  .الديمقراطية الاخرى

لـى إدى أمـر وهـذا الأ ،لـى الشـعب التركـيإنمـوذج للتطـور والمدنيـة بالنسـبة  با مثلـتو ور أن إ  

مســـألة نيـــل العضـــوية فـــي النـــادي  نأ مفادهـــا ,لـــدى النخبـــة الحاكمـــة فـــي تركيـــا ترســـخ قناعـــة كاملـــة

تحقيقهــا وجعــل تركيــا دولــة ل هــم المســائل التــي يجــب علــى الدولــة التركيــة الســعيأي مــن وروبــي هــالأ

الجمهوريـة  تأسـيسعـلان إ لـىإخـب الحاكمـة التركيـة تعـود وهذه القناعة التي تولدت لدى الن، بيةو ور أ

    ) 25: 2001 ،كرامر( .1924التركية عام 

دفــع  الأوســط،المتوســط والشــرق فــي البحــر  اطيلهأســفــي الســوفيتي الاســتراتيجي التوســع ن إ  

عليها تطـوير فرض بل  ،البقاء منطوية على نفسها في صراعها مع الاتحاد السوفيتي ملى عدإتركيا 

 ،بالعمـل عليـه خصوصـا بعـد نهايـة وأخـذتتركيـا  نتهجتـهاوهذا مـا  ،لعظمىاعلاقاتها بالدول الغربية 

حــاد صــبح الاتأن ألاســتراتيجية الغربيــة بعــد هميــة تركيــا قــد زادت فــي اأن أكمــا   ،الحــربين العــالميتين

  ) 85: 2010 ،الغريري( .مريكيةالأ وروبا والولايات المتحدةأالسوفيتي عامل تهديد لكل من 

وتفـــاقم  ،التـــي اســـتقلت عنـــه طقاوظهـــور نزاعـــات فـــي المنـــ ،تفكـــك الاتحـــاد الســـوفيتي نإلا أ   

زمـة وبـروز الأ ،سـلاميةالمنظمـات الإ وكـذلك تصـاعد عمليـات ،زمة الكردية في جنوب شرق تركياالأ
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المخـاوف التركيـة مـن احتمـال تعـرض  وأيقـاظ لـى ظهـورإدت أكلهـا  ،عوامـللوغيرهـا مـن ا ،القبرصـية

وحسـاباته  لى التفكير بصـورة دقيقـة بالمصـلحة الذاتيـةإمر الذي دفعها هذا الأ ،كيانها لمخاطر جديدة

  ) 88: 2010 ،الغريري( .ق الاندماج في الحضارة الغربيةعلى ضرورة تحقي فضلاً  ،الامنية

هــي المشــكلة  ،منيــة، والتــي لهــا علاقــة بــالأمن الــداخلي لتركيــاالأ -ومــن العوامــل الخارجيــة     

ـــة، بمعنـــى آخـــر أ ـــا مـــن العو القبرصـــية والآرمني ـــة كانت امـــل ن كـــل مـــن القضـــيتين القبرصـــية والأرميني

عاقـت ل التـي أفـي نفـس الوقـت مـن العوامـ من القـومي التركـي، وكانـتالخارجية التـي لهـا علاقـة بـالأ

الخمسينات من القرن الماضي سعت قبرص، وبجهـود  ففي نهاية ول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي،دخ

 1959، وفــي عــام )ايوكــا( سياســية كبيــرة، للاتحــاد مــع اليونــان وكونــت منظمــه ســريه عرفــت باســم

علـــن فـــي ألـــى اتفـــاق باســـتقلال قبـــرص الـــذي ا إتـــراك اليونـــانيين فـــي سويســـرا حيـــث توصـــلو اجتمـــع الأ

اقتــرح  1963وفــي عــام  كــل مــن بريطانيــا واليونــان وتركيــا، بمقتضــى دســتور وضــعته 16/8/1960

لحهم تــراك هــذه التعــديلات باعتبارهــا ضــد مصــات علــى الدســتور، عــارض القبارصــة الأعشــرة تعــديلا

الأتـراك، و لى اندلاع القتال بـين القبارصـة اليونـانيين الأمر الذي أدى إ ,وتسلبهم الضمانات الدستوريه

مم المتحدة قوات لحفظ السلام، ولكن نشب قتال جديد بين الطـرفين عـام أرسلت الأ 1964وفي عام 

لــى غــزو ، الأمــر الــذي دفــع تركيــا إ1974ى عــام لــعتــه مفاوضــات بــين الطــرفين اســتمرت إتب 1967

الولايــات تها بوتســمي ذاتيــاً  إعطــاء هــذه المنــاطق حكمــاً لاســتيلاء علــى منــاطق شــمالها، وتــم قبــرص وا

رص التركيـة، والتـي اسـتقلال جمهوريـة قبـ ،1983تـراك فـي عـام التركية الفدرالية، أعلن القبارصـة الأ

  ) 2008 ،بركات. ( ي دولة باستثناء تركيالم تعترف بها أ

منــذ ذلــك  لت المشــكلة القبرصــية عقبــة كبيــرة أمــام دخــول تركيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي،شــك  

 صبحت قبـرص عضـواً بعد أن أ مام عضويتها في الاتحاد، وخصوصاً أ يراً كب صبحت عائقاً لتاريخ، أا
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 2005تمــوز عــام  29وقــد وقعــت تركيــا فــي  ،2004فــي الاتحــاد الأوروبــي فــي كــانون الأول عــام 

، والــذي ضــم 1963وروبــي فــي عــام هــا الجمركــي الموقــع مــع الاتحــاد الأكــولا يوســع مــن اتحادو تو بر 

ن التوقيـع علـى أكـدت فيـه أ صـدرت بيانـاً بيـنهم، إلا أن تركيـا أدد كانـت قبـرص مـن عضـاء جـأ ةعشر 

مـا دفـع المفوضـية الأوروبيـة إلـى إصـدار تقريـر  ،توكـول لا يعنـي اعترافهـا بقبـرص اليونانيـةو هذا البر 

ضــافي الــذي مــن البروتوكــول الإ عــلان التركــي هــو مــن جانــب واحــد، ولا يعــد جزئــاً أن الإ"عبــرت فيــه 

  ".أثير رسمي في الالتزامات التركية حسب البرتوكولوقعته تركيا، وليس له ت

رئيسـي مـن عضـاء هـو مكـون أن الاعتـراف بجميـع الـدول الأ"وأكد الاتحاد فـي نفـس التقريـر    

  ) 349: 2010مقلد، " ( لى الاتحادمكونات عملية الانضمام إ

اللجنة خذ بتوصية وافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على الأ 11/12/2006وفي   

من الفصول الخمسة وثلاثون للسياسات في محادثات انضمام  وقرروا تجميد ثمانية عشر فصلاً 

  ) 2008 ،بركات(  .تركيا للاتحاد

أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وذلك  ساسياً أ عائقاً  يضاً أما القضية الأرمنية، فكانت أ  

تـراف جـل الاعولايات المتحدة، مـن ضـغوطات مـن أالوروبا و لما مارسه اللوبي الأرمني الموجود في أ

، 2005وقـد اعتـرف بهـذه المجـازر لأول مـرة عـام . 1915رمن عـام بالمجازر التي ارتكبت ضد الأ

ـــدما نشـــرت صـــحيفة تركيـــة  ـــوزراء العثمـــاني  2005/ 4/ 22فـــي ) حرييـــت ( عن ـــرئيس ال مـــذكرات ل

ــذين تــم تهجيــرهم مــن قــراهم فــي رمــن د الأعــدالعــت باشــا بخــط يــده، وقــد ذكــر فيهــا أن أالســابق ط ال

لتهجيريــــة قــــد بــــدأت بالقــــانون التــــي ن هــــذه العمليــــات ا، وأ924158اضــــول باتجــــاه ســــوريا كــــان نالأ

  )42: 2007النعيمي، (  1915يار عام أصدرته الحكومة العثمانية في أ
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خـــاذ وروبــي ضـــد تركيــا، كــان ذلـــك قبــل اتمت هـــذه القضــية مــن قبـــل الاتحــاد الأوقــد اســتخد  

لـــى درت الحكومـــات التركيـــة المتعاقبـــة إبـــا لاتحـــاد لقـــراره لبـــدء المفاوضـــات انضـــمام تركيـــا للاتحـــاد،ا

تحســين علاقــات تركيــا مــع أرمينيــا، فقــد اعترفــت تركيــا باســتقلال ارمينيــا عنــد انفصــالها عــن الاتحــاد 

رغم أنهـم لى الـذن، عالف ارميني يعملون في تركيا دون إ 40السوفيتي، كما يعيش في تركيا حوالي 

لانضــمام إلــى منتــدى البحــر جــل اأرمينيــا مــن أليســو مــواطنين أتــراك، كمــا أن تركيــا قــدمت دعــوة إلــى 

كانت هناك رغبة سياسـية  لاقتصادي، على الرغم أن ارمينيا ليس مطلة على البحر الأسود،سود االأ

تـم  2008ام ب مـن عـآففي  مشتركة لكل من تركيا وأرمينيا، في تهدئة التوتر بين البلدين والمنطقة،

ث التاريخيــة للنظــر فــي الــدعاوي الأرمينيــة حــدااجعــة الأ، لمر أرمينيــه -تشــكيل لجنــة مشــتركة  تركيــه

مـن القوقـاز والتعـاون فيـه ممـا ولـة العثمانيـة، والتـرويج لمنتـدى أيام الدبوقوع مذابح نالت من الأرمن أ

  )2008 ،اقيول(. ي بين دول القوقازيشكل حلا لقضايا القوقاز جميعها، وتنمية التعاون الاقتصاد

ي عرقلــت انضــمام تركيــا للاتحــاد تــؤثر فــخــرى أهنالــك عوامــل سياســية  ،لــى ذلــكإ بالإضــافة   

هــذه المنافســة بــين الــدولتين تنطلــق مــن الصــراع العميــق و  ،همهــا منافســة تركيــا لليونــانأ، وروبــيالأ

محمــد الفــاتح لغايــة منتصــف القــرن التاســع يــام أيطر العثمــانيون علــى اليونــان منــذ ســ تاريخيــاً  ،بينهمــا

تقريبــا وارتكــب العثمــانيون  1821، وبــدأت الثــورات فــي عــام رائبعشــر ومارســوا الظلــم وفرضــوا الضــ

في حق الشعب اليونـاني العديـد مـن المجـازر بمسـاعدة مـن القـوات المصـرية، وتـدخلت حينئـذ روسـيا 

ــا وفرنســا بمهاجمــة القــوات التركيــة والمصــرية   ، فضــلا عــنألاســتقلالوســاعدوا اليونــان فــي وبريطاني

بـع جـزء منهـا لليونـان التـي يت ،علـى جزيـرة قبـرص اليونـان وتركيـابـين  1974نشـب عـام  يالذ النزاع

ه الـذي أثـر بشـكل ملحـوظ علـى ف حـاد بـين الـدولتين علـى بحـر ايجـكما أن هناك خـلا ،وجزء لتركيا

 .العلاقة بين الدولتين منذ سبعينيات القرن الماضي
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نــى مــن المكانــة التــي أدلا تكــون  ،ن تكــون لهــا مكانــةأبــ تركيــا ســعت وفــي ضــوء مــا تقــدم،   

عـام  وروبيـة المشـتركةتقـديم طلـب للالتحـاق فـي السـوق الأ لـىإفقـد عمـدت تركيـا  ،اليونان بيهاتتمتع 

 انضـــمام نّ أحيـــث  ،وهـــذا فـــي ســـبيل تعزيـــز المكانـــة التركيـــة ،بـــذلك بعــد تقـــديم اليونـــان طلبـــاً  ،1959

توظيـف مكانتهـا فـي  فـي ليونـانن تقـوم ابـأ ،زاد من مخاوف تركيـا وروبية المشتركةاليونان للسوق الأ

  )313: 2001، كرامر(. وروباأفي عزل تركيا عن واستخدامها  ،وروبيةالمؤسسات الأ

رغبت غالبيـة التيـارات السياسـية فـي تركيـا فـي  فقد تمثلت في ,ما العوامل السياسية الداخليةأ  

فـي بـدأ المفاوضـات وبرز ذلك بشكل واضح من خلال رغبـة تركيـا  ،وروبيلى الاتحاد الأإضمام الان

اخـتلاف بـالرغم مـن  ،ن جمع نخب التيارات السياسية التركيةأويلاحظ  ،لى الاتحادإبشأن انضمامها 

ة مــن اســتمرار الجهــود التركيــة المبذولــ وأهميــةمتفقــة علــى ضــرورة  نهــافإ ،ةتوجهاتهــا ورؤاهــا السياســي

  )13: 2007النعيمي، ( .ام تركيا الكامل للاتحادضمجل تحقيق انأ

م بشـــكل كبيـــر فـــي السياســـة العســـكرية فـــي تركيـــا تـــتحك كانـــت المؤسســـةخـــر، ومـــن جانـــب آ  

مــن ن خــلال الــدور الــذي يلعبــه مجلــس الأمــ ،علــى سياســة وقــرارات الــبلاد كبيــراً  ثراً أولهــا تــ ،الداخليــة

كمـا جـاء فـي معـايير  ،وروبـيع المبـادئ التـي وضـعها الاتحـاد الأوهذا ما يتناقض مـ ،القومي التركي

 ،ن تكــــون دولــــة ذات مؤسســــات مســــتقرةأعلــــى الــــدول الراغبــــة بالانضــــمام  ،1993كوبنهــــاجن عــــام 

 . قليــــات حقــــوق الإ وحمايــــة ،نســــانالإ وحقــــوق ،محافظــــة علــــى الديمقراطيــــة وحكــــم القــــانونو 

(El_Agraa 2011)  

وروبـــي هـــو تقلـــيص قبضـــة الجـــيش علـــى الحيـــاة تحـــاد الأشـــروط الاهـــداف أهـــم أ مـــنكـــان و  

تتعلــق  ،مجموعــة مــن القــوانين بإصــدارقامــت تركيــا  ،علــى ذلــك وبنــاءً  ،السياســية الخارجيــة والداخليــة

الاستشارية كمـا فـي الصفة  وإعطائه ،مني القوميت التنفيذية والرقابية للمجلس الأبتقليص الصلاحيا
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منـــي القـــومي لمجلـــس الألمـــين العـــام لـــى ســـحب صـــلاحية تعـــين الأإ ضـــافةبالإ ،خـــرىالأدول العـــالم 

 لـى رئـيسإوالـذي يتعـين بـدوره ترشـيح اسـمين  لـى رئـيس الـوزراءإ كالهـايوإ  ،الأركـانالتركي من رئيس 

  .عسكرياً  عين لرئاسة هذا المجلسن يكون المأولا يشترط  ،أحداهماالجمهورية ليعين 
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  الخامسالمبحث 

  وروبيلتركيا حيال الاتحاد الأ  العامل الاقتصاديثر أ

ن البعد أي تحليل السياسة الخارجية بمعنى هم المداخل فأيعد العامل الاقتصادي واحد من 

ير نسق المفاهيم والتصورات والخطط والسلوكيات ثتأمدى تحليل  هو الاقتصادي للسياسة الخارجية

  )94 :2012محفوض، . (ارجية للدولةالخ ذات الطابع الاقتصادي على صنع السياسة

وات التــي وقعــت فــي فتــرة مــا بــين مــر الاقتصــاد التركــي بمرحلــة تحــول كبيــر طيلــة الســبع ســن

وكـان مـن نتـائج  ،2008الاقتصـادية العالميـة عـام  والأزمة ،2001زمة الاقتصادية الداخلية عام الأ

مليـار  750لـى إمليـار دولار  300 مـن 2008و 2002 هذا التحول زيادة الناتج القومي بين عامي

كـي كمـا ارتفـع معـدل الـدخل الفـردي للمـواطن التر  ،%6.8نمو بلغ في متوسـطه المعدل بزيادة دولار 

ما تحقق من انخفاض مسـتمر فـي ن ع فضلاً  ،دولار 10000لى إدولار  3300في نفس الفترة من 

وبــذلك احتلــت تركيــا فــي عهــد حــزب  ،لاســتثماراتامعــدلات التضــخم والزيــادة المضــطردة فــي حجــم 

ح صــبأو  ،كبــر الاقتصــاديات علــى مســتوى العــالمأالمرتبــة السادســة عشــرة فــي ترتيــب  العدالــة والتنميــة

مــرة بــين معــدلات النمــو التركيــة  لأولوتــم تضــييق الفجــوة  ،وروبــيترتيبهــا الســادس علــى المســتوى الأ

  )47 :2010اوزتوك، . (وروبيةالأ ومعدلات النمو

لــــى الاتحــــاد إبــــرز ملفاتهــــا وهــــو ملــــف الانضــــمام أي السياســــة الخارجيــــة التركيــــة فــــتنطــــوي 

تــراك يبــررون تلــك السياســات حينمــا الأ ةن ساســأحتــى  ه،روبــي، علــى مضــامين اقتصــادية بــارز و الأ

 يجابيــاً إنهــا تحقــق مصــالح اقتصــادية تــنعكس أبــافتراض  اقتصــاديةمــام مــواطنيهم بأســباب أيتحــدثون 

  )99 :2012محفوض، .(في تركيا على مستوى المعيشة
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لـى الالتـزام بالمعـايير التـي إفإنهـا تسـعى  ،وروبيبة تركيا بالعضوية في الاتحاد الألرغ ونظراً 

فلابــد مــن  ،موضــوع العامــل الاقتصــادي بصــدد وكوننــا .1993قمــة كوبنهــاجن وضــعها الاتحــاد فــي 

 ،للـدول التـي ترغـب بالانضـمام لـهفـي قمـة كوبنهـاجن  ذكر المعايير الاقتصادية التي حـددها الاتحـاد

  )78 :2004نور الدين، : (الاقتصادية ومن هذه المعايير

  .وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على نظام السوق -

 .اصلاح النظام المصرفي والمالي ليتكيف مع النمو المعمول بها في دول الاتحاد -

 .الموجودة في الاتحاداصلاح المؤسسات والمرافق العامة بما يتفق مع المقاييس  -

 .بناء سوق محلية قادرة على تحمل تبعات الانفتاح على السوق الداخلية الاوروبية -

 .مكافحة الفساد والرشوة في جهاز الدولة -

الاصـــلاحات بهـــدف تلبيـــة  نجـــاز هـــذهســـعت تركيـــا لإ ،طـــار الاصـــلاحات الاقتصـــاديةإوفـــي 

جـاءت هـذه الاصـلاحات الاقتصـادية لقـد  بـي،ية الضرورية للانضـمام للاتحـاد الأورو وروبالشروط الأ

ومـن مؤشـراتها ارتفـاع نسـبة البطالـة وفـق الاحصـاءات  ،في ظروف صعبة يعانيهـا الاقتصـاد التركـي

وتواصـــل تـــدهور ســـعر صـــرف الليـــرة حيـــث بلـــغ ســـعر صـــرف  ،%11.8الـــى  2001الرســـمية لعـــام 

ين حيـث بلـغ الـدّ  ،ونيـة بصـورة ملحوظـةوتفـاقم المدي ،ونصـف المليـون ليـرة الدولار مقابـل الليـرة مليونـاً 

جمالي الناتج القـومي إوانخفاض  ،مليار دولار 117ين الخارجي والدّ  ،مليار دولار 76الداخلي قرابة 

 ،مليــار دولار 22.9بمقــدار  يّ أ ،%9وبلــغ العجــز فــي الموازنــة نســبة  ،2001عــام % 9.4بنســبة 

  )57 :2007النعيمي، . (القومي تججمالي الناإحت المديونية العامة تفوق بكثير صبأو 

التركـي  شـهد الاقتصـاد ،2002وبعد تولي حزب العدالة والتنمية السـلطة فـي انتخابـات عـام 

 25دنـى مسـتوياتها منـذ ألـى إوقـد انخفضـت معـدلات التضـخم  ،مرحلة مـن الاسـتقرار غيـر المسـبوق
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 ،2003عـــام  دولاراً % 5.9لـــى إحيـــث وصـــل معـــدل النمـــو  ،داء الاقتصـــاديكمـــا تحســـن الأ ،عامـــا

فـي  وتضـرراً  كثـر الفئـات تهميشـاً أرفعت الحكومة دخـول  ،وبالرغم من معارضة صندوق النقد الدولي

هــداف فــي الوقــت الــذي لعدالــة والتنميــة فــي تحقيــق هــذه الأونجحــت حكومــة حــزب ا ،المجتمــع التركــي

نـي سلسـلة مـن السياسـات وروبـي بتبصـندوق النقـد الـدولي والاتحـاد الأ قامت فيه بالاستجابة لمطالـب

  )2003شحاته، . (2003عام % 2.4بة نفاق العام بنسلى خفض الإإدت أتيشية التي التف

صــلاحات التــي اعتمــدتها الحكومــة التركيــة فــي هــذا المجــال بعــد حصــولها علــى ضــمن الإو 

نحهـا وموافقـة صـندوق النقـد الـدولي علـى م ،لبدء مفاوضات الانضمام اليـه ،موافقة الاتحاد الاوروبي

ــــداً  قرضــــاً  ــــدأت ترك ،جدي ــــا فــــي عــــام ب ــــدة تؤكــــد مــــن خلالهــــإ 2005ي ــــة جدي ا الاســــتقرار طــــلاق عمل

التراجــع المــدهش للتضــخم  ،صــدار الليــرة التركيــة الجديــدة بحســب الحكومــةإوقــد جســد . الاقتصــادي

المـــزمن فـــي الاقتصـــاد التركـــي والـــذي يـــأتي ثمـــرة للاصـــلاحات المؤلمـــة التـــي بـــدأتها تركيـــا منـــذ عـــام 

صـفار أوتـم حـذف سـتة  ،زمـات الاقتصـادية فـي تاريخهـاسـوأ الأأاحدة مـن عندما تعرضت لو  ،2001

تـراك مـر الـذي جنـب الأالأ ،دولار 0.7و أيـورو  0.5صـبحت تسـاوي أذ إ ،من الليرة التركيـة الجديـدة

  )2005الشرق الوسط، . (مام اليورو والدولارأضع عملتهم الشعور بالخجل من و 

وفق رؤية  ،1999بدأت تركيا بسلسلة من الاصلاحات في اتجاه اقتصاد السوق عام 

 ،2001لكن هذه الاصلاحات انتهت بأزمة اقتصادية خطيرة عام  ،صندوق النقد الدولي وبرعايته

  :نتائجهاكان من 

  .انخفاض معدل النمو -

 .زيادة معدلات التضخم -
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ارتفــاع مقــدار العجــز فــي خزينــة الدولــة الــى الدرجــة التــي لــم يكــن مــن الممكــن الســيطرة  -

 .عليها

 .ارتفاع اسعار الفائدة -

القطاعات الاقتصادية في الدولة تحمل هذه التغيرات مما نتج عنه  تعدم استطاع -

 .تردي في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية

 ،ونجحـــت حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة ،ســـقطت حكومـــة بولنـــد اجاويـــد ،وفـــي هـــذه الفتـــرة

تراضــات ييــرات فــي الاففقــاموا بإحــداث تغ ،واســتفاد الاقتصــاديون الاتــراك مــن دروس المرحلــة الســابقة

ـــادئ الأ وبـــدأت  ،ساســـية التـــي اعتمـــد عليهـــا صـــندوق النقـــد الـــدولي لتحســـين الاقتصـــاد التركـــيوالمب

 :2010اوزتــوك، ( : 2008 –2002وكــان مــن نتائجهــا خــلال فتــرة  ،فضــلحركـات التغييــر نحــو الأ

49( 

فقـد كــان  ،2008زمــة العالميـة عــام ناء الأوباسـتث ،اسـتمرار صــعود معـدلات النمــو طيلـة الفتــرة -

  %.6.8معدل النمو مقدارا بنسبة 

ــــاتج المحلــــي الإ - ــــار دولار عــــام  750لــــى إ 2002مليــــار عــــام  350جمــــالي مــــن قفــــز الن ملي

2008. 

 .الاستقرار الاقتصادي الذي جاء بعد فترة طويلة من الاضطراب -

 .ارتفاع قيمة العملة التركية مقابل الدولار واليورو -

 .تهلاكيةانخفاض نسبة ارتفاع الاسعار الاس -

 .وانتعاش القطاعات التجارية والصناعية والزراعية ،ازدياد نسبة الاستثمارات الاجنبية -

 .توافر فرص العمل في البلاد -
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 10000لـى إ 2002دولار عـام  3300جمالي مـن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإ ارتفاع -

 .2008دولار عام 

 .2008دولار في نهاية عام مليار  130لى إمليار  33ات من ارتفاع حجم الصادر  -

علــى وجــه الخصــوص والفتــرة التــي تلتــه قــد شــهد اســتقرارا  2003ن عــام أوالجــدير بالــذكر 

سـجل معـدل النمـو وقـد  ،وروبـيلـى الاتحـاد الأإهلت تركيا للانضمام أوتطبيقا للمعايير التي  ،سياسياً 

. والثالــث علــى المســتوى العــالم بعــد الصــين والهنــد ،وروبــيلأعلــى علــى المســتوى افــي هــذه الفتــرة الأ

  )2008 ،منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(

لــى الاعتمــاد علــى اســتثمارات القطــاع الخــاص الــذي إ وتعــود زيــادة هــذه المعــدلات فــي النمــو

بـــرز النتـــائج لهـــذه أومـــن  ،اهتمـــت بـــه حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة وســـعت جاهـــدة لحـــل مشـــاكله

  ) 2008 ،منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية( :السياسة

  .ضعاف ونصفأربعة ألى إارتفاع حجم الاستثمار  -

 .مضاعفة حجم الانتاج -

 %.80الى % 75موال من ارتفاع معد استخدام رؤوس الأ -

مــا أ ،%300ارتفــاع معــدلات الاســتثمار فــي القطــاع الخــاص فــي الفتــرة المــذكورة بنســبة  -

 %.100الحكومة الاستثمارات في القطاع 

% 22فــي القطــاع الخــاص، و% 39 ارتفــاع نســبة الاســتهلاك بــنفس الفتــرة لتصــل الــى -

 .اع الحكوميطبالق
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 ،%25جمــالي فــي تركيــا مــا نســبته مــن النــاتج المحلــي الإ تالاســتثماراوبلــغ مجمــوع قيمــة 

  .محققة بذلك اعلى مرتبة على مستوى اوروبا

حيث ازدادت خلال العقد الأول من القرن الحـالي  ،مذهلاً  وقد حققت الصادرات التركية نمواً 

 2008و ســجلت خــلال أزمــة   (WTO)لتقريــر منظمــة التجــارة العالميــة بمقــدار أربعــة اضــعاف وفقــاً 

بــت مســتوى فقار  قياســياً  ســجل رقمــاً لت 2012ر دولار، وارتفعــت فــي عــام مليــا 132مســتويات بلغــت 

 2012فــي حجــم الصــادرات العالميــة لعـــام  وبــذلك جــاء تصــنيف تركيـــا ،مليــار دولار أمريكــي 152

مانيـــا وأل) ٪8.4(والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ) ٪10.4(الصـــين  تفـــي حـــين احتلـــ. 03المرتبـــة ال

الميــــزة الأساســــية للاقتصــــاد التركــــي هــــي تنــــوع  ،ولــــى فــــي هــــذه القائمــــةالمراكــــز الثلاثــــة الأ) 8.3٪(

الأنشــطة الاقتصــادية ومهــارة ورخــص اليــد العاملــة وتوفرهــا، وإرتفــاع حصــة المنتجــات ذات المســتوى 

 .المنخفضـة القيمـةالتكنولوجى المتوسط العالي في بنية الصـادرات، والتـي تحـل تـدريجيا محـل السـلع 

  )2013 ،سليمان(

يمثــل الاتحــاد الأوروبــي ســوق التصــدير الرئيســة جيــة التركيــة وضـمن توجهــات السياســة الخار 

كمــــا أن التــــزود المســــتمر بالســــلع الرأســــمالية مــــن . لمجمــــل المنتجــــات الزراعيــــة والصــــناعية التركيــــة

الاتحــاد، والتــي تعتبــر ســلعا ضــرورية للتنميــة والتحــديث الاقتصــادي فــي تركيــا، يشــكل مطلبًــا أساســيًا 

كل أوروبـــا منفـــذًا مهمًـــا للعمـــال الأتـــراك، وإن ارتفعـــت أحيانـــا معـــدلات وتشـــ. لسياســـة تركيـــا التجاريـــة

مـن أدوات رفـع الضـغط عـن سـوق العمـل  البطالة فيهـا، غيـر أن الأمـر، يبقـى مـن حيـث المبـدأ، أداة

 ايمكــن لهجــرة قــوة العمــل التركيــة أن تضــمن أيضــا قــدر . فــي تركيــا نفســها التــي تعــاني أعبــاء البطالــة

ــا مــن تــدفق الع كمــا أن تركيــا تهــدف مــن انضــمامها إلــى  ،ملــة الأجنبيــة عبــر تحــويلات العمــالمعين

الجماعة الأوروبية أن تتدفق إليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة مـن الشـركات الأوروبيـة؛ فمـن شـأن 
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ذلــك أن يعــوض تــدني الادخــار وأن يســاعد علــى حيــازة خبــرات وتكنولوجيــا جديــدة تحتــاج إليهــا تركيــا 

  )2011 ،يونسي اب( .تحديث المستمر لاقتصادهالمتابعة ال

ـــد يســـببها تـــدفق المنتجـــات لقـــد  ـــة مـــن الخســـارة التـــي ق زادت المخـــاوف الاقتصـــادية الاوروبي

 ،وروبيـةسـعار المنتجـات الأأثمانهـا الرخيصـة مقارنـة مـع ألـى إ نظراً  ،التركية الى اسواق دول الاتحاد

كمـا  ،وروباأوروبي سيجعل منها صينا آخرى في الألى الاتحاد إن انضمام تركيا أويرى المعارضون 

فــي الوقــت الــذي  ،روبيــةو ســواق الألتركيــة الأذ ســتغزوا الصــناعات اإ ،لــى العــالمإهــي الصــين بالنســبة 

  . لها وليس مصنعا لسوقها ن تكون تركيا سوقاً أوروبا في أترى فيه 

فــي (الاتحــاد  علــىســيتوجب  2025روبيــة فإنــه بحلــول عــام و ووفقــا لحســابات المفوضــية الأ

وذلـك  ،مليـارات دولار لـدعم القطـاع الزراعـي والتنميـة الريفيـة فيهـا 8.2ن يقـدم أ) حال انضمام تركيـا

جمـالي دول إملايين في  10في مقابل  ،ملايين مزارع 7بسبب ضخامة القطاع الزراعي الذي يضم 

  )2005المرهون، . (وروبيتحاد الأالا

 بعـــض الخبـــراء كـــد عليـــه أوهـــذا مـــا  ،الفجـــوة بـــين الطــرفينن هــذا المؤشـــر يزيـــد مـــن تعميـــق إ

ن التوســـع الـــديمقراطي أغيـــر  ،اً وروبيّـــأتوجهـــا لقـــرون اكتســـبت النخبـــة التركيـــة : "مبقـــوله ينالسياســـي

و مـــن حيـــث العـــادات أ ،وهـــم ليســـوا اوروبيـــون ثقافـــة ،ناضـــوللـــم يشـــمل فلاحـــي الأ ،الشـــامل لتركيـــا

  ).2005المرهون، ". (والتقاليد

مثـل نمـط النهضـة الاقتصـادية التـي  ،الموضوعات التي تتعلق مباشرة بالبنية الاقتصاديةن إ

 ،وخيــارات المجــال الاقتصــادي وأولوياتــه ،ومنظــور العلاقــات الاقتصــادية الخارجيــة ،تختارهــا الدولــة



67 
 

العلاقــات بــين  مــرتوهــذا  ،وروبــيليــل عمليــة التكامــل مــع الاتحــاد الأساســية لتحتشــكل المعــايير الأ

  )545 :2011اوغلو، : (ةساسيأوروبي بثلاث مراحل ركيا والاتحاد الأت

  .وحتى الثمانينيات 1964والتي امتدت منذ التوقيع على اتفاقية انقرة عام : ولىالمرحلة الأ -

 ،سـلوبا للنهـوض الاقتصـاديأحلـة سياسـات الاسـتيراد باعتبارهـا وقد تبنت تركيـا فـي هـذه المر 

لــى حمايــة صــناعاتها الداخليــة إالتنــاقض بــين جهــود تركيــا الراميــة ثــم شــهدت هــذه المرحلــة حالــة مــن 

 .وروبي من خلال السياسات الجمركيةالأوبين جهودها للتكامل مع الاتحاد  ،وتطويرها

وروبـي وهجـرة الاتـراك الـى حول حرية التنقل داخل الاتحاد الأتبلور هذا التناقض في الجدل 

ممـا دفـع  ،وهو ما دفع تركيا الى فرض قيود على انتقال البضائع الاوروبيـة الـى داخـل تركيـا ،اوروبا

  . اوروبا الى فرض قيود على تنقل المواطنين الاتراك الى داخل الاتحاد الاوروبي

اضـافة الـى الغـاء الكثيـر  ،1973الا ان الاتحاد الاوروبي قام بإلغـاء الرسـوم الجمركيـة عـام 

 ،في حين انـه يواصـل فـرض القيـود علـى المنتجـات الزراعيـة التركيـة والملابـس ،خرىمن العقبات الا

  . باعتبارهما ابرز قطاعات التصدير في تركيا

  .والتي امتدت خلال فترة الثمانينيات: المرحلة الثانية -

فتحــــت الطريــــق امــــام  ،ان اســــتراتيجية التنميــــة التــــي نــــص عليهــــا النمــــوذج الاقتصــــادي الجديــــد

 .تطورات يمكن ان تسهم في احياء البعد الاقتصادي للعلاقات بين الاتحاد الاوروبي والتركي

الــذي تجلــى فــي  ،لعــب الاداء الاقتصــادي التركــي فــي منتصــف عقــد الثمانينيــاتوعلــى هــذا 

لتركيـــة حيـــث تغيـــرت فـــي تلـــك الاعـــوام اولويـــات السياســـة الاقتصـــادية ا. تعـــاظم القـــدرات التصـــديرية

كمـا اثـر توسـع الاتحـاد الاوروبـي  ،بهدف تحقيق التكامل والانسجام مع الاقتصـاد العـالمي ،وخياراتها
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علــى توقيــت  ،البرتغــال واليونــان ،بمــنح العضــوية الكاملــة لكــل مــن اســبانيا ،صــوب البحــر المتوســط

  .طلب تركيا بالعضوية الكاملة

انضــمت تركيــا  .1995ي تركيــا الــى الاتحــاد الجمركــوالتــي ابتــدأت منــذ انضــمام : المرحلــة الثالثــة -

دون ان تحصـــل علـــى العضـــوية الكاملـــة؛ اذ انهـــا مرحلـــة اتســـمت بفعاليتهـــا  ،للاتحـــاد الجمركـــي

 . الايجابية من حيث عملية التكامل مع الاتحاد الاوروبي

 لم يمكن الانضمام الى الاتحاد الجمركـي تركيـا مـن الحصـول علـى المسـاعدات الماليـة التـي

اذ تفــاقم الخلــل فــي التــوازن التجــاري .قــدمت للــدول الاخــرى فــي مرحلــة الانتقــال الــى العضــوية الكاملــة

اذ  ،الخلل الذي ساد العلاقات التجارية بين الطرفين قبل الاتحاد الجمركـي ،لصالح الاتحاد الاوروبي

  .تسارعت عملية تحويل تركيا الى اقليم اقتصادي ملحق بالاتحاد الاوروبي

ان نمـاذج التكامـل علـى  ،2008قبل عام الازمات الاقتصادية التي عاشتها تركيا  اوضحت

  . شاكلة الاتحاد الجمركي تعمل لصالح الاطراف ذات البنية الاقتصادية الاقوى

وظفت آلية الاتحـاد الاوروبـي فـي بعـض الاحيـان ملفـات العلاقـات الثنائيـة بوصـفها مبـررات 

ادت رغبــة تركيــا فــي الانضــمام الــى الاتحــاد الاوروبــي  ،وفــي احيــان اخــرى ،الموقــف الحقيقــي لإخفــاء

  .الى نتائج كانت لها انعكاساتها على العلاقات الثنائية

كما لجأت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى استخدام الاتحـاد فـي مجـالات التنـافس 

وروبــي فــي مواجهــة ازمــات جديــدة ووجــدت تركيــا نفســها خــلال المباحثــات مــع الاتحــاد الا ،مــع تركيــا

  .بشأن علاقاتها الاقتصادية الثنائية مع دول الاتحاد
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العشـر سـنوات الماضـية، ومع ملاحظة تطـور تركيـا الاقتصـادي خـلال  وبناءا على ما تقدم،  

 ،ان العامـــل الاقتصـــادي هـــو مـــن اهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي السياســـة الخارجيـــة التركيـــة يمكـــن القـــول

ــا فــي مســألة انضــمام تركيــا الــى دول الاتحــاد الاوروبــي ويُعتبــر عــاملا خاصــة وأن  .اساســيا وجوهري

التحسـينات المهمـة التـي تـم إنجازهـا فـي هـذه الفتـرة الزمنيـة الـوجيزة قـد دفعـت تركيـا ليـتم تسـجيلها فـي 

المقيــاس الاقتصــادي العــالمي كاقتصــاد ناشــئ اســتثنائي، إلــى جانــب احتلالهــا المركــز الســادس عشــر 

ـــي ـــدول الاتحـــاد مـــن ب ن أكبـــر الاقتصـــاديات علـــى مســـتوى العـــالم وســـادس أكبـــر اقتصـــاد بالمقارنـــة ب

اون والتنميـة منظمـة التعـ. (2012الأوروبي، وذلك وفقًا لإحصاءات إجمالي الناتج المحلـي فـي عـام 

  )2014الاقتصادية، 
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 الفصل الثالث

  وروبيةالأ  -التركية من مسألة المفاوضات مريكي الأ -الموقف الأوروبي

وروبيــة، حــول انضــمام الأ -يــة تركفــي هــذا الفصــل، مســيرة المفاوضــات ال ســتعالج الدراســة

ومــا طــرأ عليهــا مــن  .تركيــا الــى الاتحــاد الاوروبــي، مــن خــلال رصــد المواقــف المتبادلــة بــين الطــرفين

  .2002بعد وصول حزب العدالة والتنمية الى الحكم عام  مستجدات، خاصة

وطبيعـة المفاوضـات التـي دارت  مسـيرة العلاقـات بـين الطـرفين، هـذا سـتتناول الدراسـةوعلى   

  .بينهما، وموقف حزب العدالة والتنمية منها، وفقا لتطبيق معايير كوبنهاجن

كان موقفها متقلبا ومتغيرا والذي  وبسبب موقف بعض دول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي،

  .في المبحث الثانيهذا الموقف  الجفان الدراسة ستع. بتغير حكوماتها

مريكيــــة غيــــر بعيــــدة عــــن مســــألة انضــــمام تركيــــا للاتحــــاد مــــا كانــــت الولايــــات المتحــــدة الأول

مريكية تعد حليفـا ، نظرا لكون الولايات المتحدة الأمنها ساسياً وروبي، حيث يعتبر البعض موقفها أالا

ف علــى هــذا الموقــف، وخصوصــا أنهــا، للوقــو اســتراتيجيا مهمــا لتركيــا، فقــد خصصــنا المبحــث الثالــث 

ي الولايات المتحدة الامريكية، تمارس دورا ضاغطا على الدول الاوروبيـة لقبـول عضـوية تركيـا فـي أ

  .الاتحاد
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  ولالمبحث الأ 

  وروبية وموقف حزب العدالة والتنميةالمفاوضات التركية الأ 

عليهــا غالبيــة  المســائل التــي يتفــق وروبــي مــن بــينألة انضــمام تركيــا الــى الاتحــاد الأتعــد مســ  

مــن الشــعب؛ % 75ن الاســتطلاعات للــرأي العــام التركــي تشــير الــى مــا يقــارب الشــعب التركــي، إذ إ

  .وروبين عضوية الانضمام إلى الاتحاد الأيؤيدو 

  :وروبي، ومنهالى الاتحاد الأالانضمام إسباب تدفع تركيا بوهناك عدة أ

 ،وروبـابحكـم الجـوار الجغرافـي لتركيـا مـع أوذلك  ،وروباعن أ لاتراك لا يمكنهم عزل انفسهمن اإ .1

  .و بآخرة التي تحدث في أوروبا تؤثر على تركيا بشكل أن التطورات السياسيكما أ

وروبـي هـا الاقتصـادية مـع دول الاتحـاد الأعلاقاتن تنميـة وتطـوير تركية تـذهب إلـى أ ثمة قناعة .2

ذ مـــا تـــم انـــدماج إ ،والتكنولوجيـــة ،والتجـــارة ،ســـيحقق لهـــا مكاســـب كبيـــرة فـــي مجـــال الاســـتثمار

ا تجنيــه تركيــا مــن مســاعدات فــي هــذا المجــال مَــفضــلا ع ،هــذا ،اقتصــادها بالاقتصــاد الاوروبــي

  )341: 1995 ،التميمي(

ـــادي الاوروبـــي ســـوف يقـــوي ويعـــزز العلاقـــات السياســـية مـــع الـــدول إ .3 ـــا الـــى الن ن انضـــمام تركي

  .حلف الناتو عضاء فيالاغير صة الدول خا ،الاوروبية

مــن خــلال ازالــة الحــواجز الجمركيــة والحــد  ،تســعى تركيــا الــى ايجــاد اســواق لمنتجاتهــا فــي اوروبــا .4

  .من وسائل حماية الصناعات الوطنية

خصوصا بعد ادراكها  ،رغبة تركيا بالخروج من اطار كونها دولة طرف الى دولة المركز .5

  .لمكانتها الاقليمية والدولية
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القضـايا المتعلقـة بينهـا وبـين بعـض الـدول الاعضـاء فـي الاتحـاد الاوروبـي سعي تركيا الى حل  .6

  ). القضية الارمنية (و )القضية القبرصية( مثل ،والتي تؤثر سلبا على مسألة الانضمام

، ولـــم يلقـــى هـــذا 1959ان اول طلـــب تقـــدمت بـــه تركيـــا للجماعـــة الاوروبيـــة، كـــان فـــي عـــام   

جانب الاوروبي بشكل قـاطع، اذ تـم عقـد اتفـاق انتسـاب بـين الطلب اية معارضة او رفض من قِبل ال

والــذي تســـعى تركيــا مــن خلالـــه . وقــد عـــرف هــذا الاتفــاق باتفـــاق انقــرة. 12/9/1963الطــرفين فــي 

لتحقيق ظروف مناسبة للانضمام الكامل الى السوق الاوروبي، وكان هذا الاتفـاق بمثابـة شـراكة بـين 

 وقـــد دخـــل حيـــز. وروبيـــة للـــدول الســـتة الاعضـــاء فـــي حينهـــاتركيـــا ومجلـــس الجماعـــة الاقتصـــادية الا

  )317: 2009خليف، . (1973، وقد الحق ببروتوكول اضافي عام 1964عام التنفيذ 

اتســمت علاقــة تركيــا بأوروبــا بنــوع مــن التــوتر بســبب الانقلابــات العســكرية التــي حــدثت بــين   

وقـد كـان . 1974قبـرص عـام ، وكذلك بسبب التدخل العسكري التركـي فـي 1980 – 1971عامي 

ـــة  ـــوتر العلاقـــات التركي ـــان بالمجموعـــة  -هـــذا ســـببا اساســـيا فـــي ت ـــة اليون ـــة، ممـــا عـــزز علاق اليوناني

  .1981الاوروبية لتصبح عضوا فيها عام 

، وهي المعاهدة التـي سـمحت لأي 1957من معاهدة روما لسنة ) 237(وبناءا على المادة   

وية الكاملـة للجماعـة الاروبيـة، فقـد شـهدت تلـك الفتـرة انضـمام دولة في اوروبا ان تتقدم بطلـب العضـ

، الامــر الــذي دفــع تركيــا لتقــديم طلــب رســمي لنيــل العضــوية 1986كــل مــن اســبانيا والبرتغــال عــام 

وبعـــد دراســـة هـــذا الطلـــب اصـــدرت المفوضـــية . 14/2/1987الكاملـــة فـــي الجماعـــة الاوروبيـــة فـــي 

بــــأنه مـــن غيـــر المفيـــد فـــتح مفاوضـــات "ها للمجلـــس توصـــيت 1989مـــن ســـبتمبر  18الاوروبيـــة فـــي 

  )10: 2007النعيمي، ". (الانضمام امام تركيا بشكل فوري لأنها تعاني مشاكل اقتصادية وسياسية
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بتعزيــز علاقــات التعــاون مــع تركيــا فــي حــال انفتاحهــا علــى اوروبــا " وقــد اوصــت المفوضــية   

  )235: 2006حسن، ". (في اقرب وقتبشرط ان تستكمل اصلاحاتها السياسية والاقتصادية 

تـــم اســـتكمال اقامـــة الاتحـــاد الجمركـــي المتعلـــق باتفـــاق الانتســـاب الاول،  1990فـــي عـــام و   

وكــذلك مواصــلة تقــديم المســاعدات الماليــة لتركيــا وفقــا لمــا جــاء فــي البروتوكــول المــالي الرابــع لعــام 

بحت شـروط العضـوية اكثـر ولكن سرعان مـا اصـبحت التجربـة الاوروبيـة اكثـر نضـجا وأصـ. 1981

  .تشددا

وبما ان اوروبـا فـي تلـك الفتـرة كانـت تركـز علـى رفـع مسـتوى التكامـل بـين الأعضـاء، قامـت   

وذلـك  ,بتأجيل ملفات العضوية، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى لم يكن هناك مكان لعضوية تركيا

الوقـت لـم يغلـق البـاب بوجـه  وفـي نفـس. بسبب عملية توسيع الاتحاد باتجاه دول شرق ووسط اوروبـا

تركيـــا، وبقيـــت مســـألة عضـــويتها قائمـــة مـــن اجـــل ضـــمان اســـتمرار السياســـة الخارجيـــة التركيـــة وفقـــا 

لمجــالات، مــن اجــل تركيــا للقيــام بالإصــلاحات فــي شــتى الــذا تــم تقــديم توصــيات ل. للمصــالح الغربيــة

ي على الطلبات التي تقدمت بهـا في حين ركز الاتحاد الاوروب. فتح باب المفاوضات النهائية امامها

  )237: 2006حسن، . (دول اوروبا الوسطى والشرقية باعتبارها اكثر اوروبية من تركيا

" لوكســمبورغ" فــي فــي اواخــر التســعينات مــن القــرن الماضــي ادرجــت قمــة الاتحــاد الاوروبــي  

دول المرشحة عشرة دول من وسط وشرق اوروبا من بينها قبرص الجنوبية على قائمة ال 1997عام 

تأهيــل تركيــا للعضــوية بجــذبها الــى الاتحــاد فــي شــتى "للعضــوية، وتمــت الاشــارة فــي وثيقــة القمــة الــى 

 )2ملحق رقم . (المجالات، فنتج عن هذا القرار تعليق الحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الاوروبي
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موقفهـــا بشـــكل  ادى وصـــول الاحـــزاب الاشـــتراكية للســـلطة فـــي معظـــم الـــدول الاوروبيـــة تغيـــر  

ايجــابي بخصــوص مســـألة انضــمام تركيــا الــى الاتحــاد، وكــذلك تحســين العلاقــات بــين اليونــان وتركيــا 

وقـد انعكسـت هـذه الاحـداث علـى قـرار قمـة هلسـنكي المنعقـدة . وخاصة بعد تغيير الحكومـة فـي اثينـا

وبعـدها طالـب . ، بمنح تركيا وضعية العضو المرشح للانضمام للاتحـاد الاوروبـي10/9/1999في 

الاتحــاد انقــرة بتبنــي وثيقــة خاصــة بالإصــلاحات بعــد ان اصــدرت اللجنــة الاوروبيــة تقاريرهــا الســنوية، 

مقلـد، ( :تنتقد فيها وضعية حقوق الانسان في تركيا وقد اشترط الاتحاد الاوروبي على تركيا ما يلي 

2010 :338(  

  .جوناتخاذ اجراءات قانونية وعملية لمحاربة التعذيب في الس - 1

  .الغاء عقوبة الاعدام - 2

  .والمدارس ,التلفزيونو  ،السماح باستخدام اللغات غير التركية في الاذاعة - 3

  .تدريب موظفي السجون والمدعين العاميين والقضاء على تطبيق مبادئ حقوق الانسان - 4

ــــى مصــــادقة المجلــــس الاوروبــــي فــــي قمــــة   ــــى وثيقــــة شــــراكة 2000نــــيس عــــام  وقــــد تل ، عل

  .تحديد ما يتوجب على تركيا القيام به من اجل الانضمام الفعليلانضمام، وتم ا

، وبشــكل رســمي وثيقــة الانضــمام 2001مــارس عــام  8ومــن ثــم اقــر المجلــس الاوروبــي فــي   

مــارس مــن العــام ذاتــه، بــإقرار برنــامج وطنــي  19ومــن الجانــب التركــي قامــت الحكومــة فــي . التركيــة

لانضــمام، وإجــراء تعــديلات كثيــرة علــى القــوانين فــي وثيقــة ا لاوروبيــة طبقــا لمــا وردبتطبيــق المعــايير ا

حسـن، . (، والـذي يقضـي بإلغـاء عقوبـة الاعـدام2001التركية، واهمها القانون الذي صـدر فـي عـام 

2006 :242(  
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ـــة فـــي    ـــون وضـــعية الترشـــيح لمفاوضـــات العضـــوية التركي وبعـــد عـــدة ســـنوات، مـــنح الاوروبي

ى ان تكـون المحادثـات غيـر محـدودة الأجـل، مـع الـرغم علـ" 3/10/2005، بدءا من 16/9/2004

ان ذلك لـم يؤكـد ان المفاوضـات سـتنتهي بقبـول تركيـا كليـا وبشـكل نهـائي فـي الاتحـاد الاوروبـي، إلا 

محفـوض، . (ان مجرد الاعلان عن بدأ المفاوضات اعتبر انتصار سياسي واسـتراتيجي لـدى الاتـراك

2012 :190(  

، امـــرا بوقـــف المفاوضـــات مـــع تركيـــا 2006لاوروبيـــة عـــام ومـــع ذلـــك اصـــدرت المفوضـــية ا  

بشــكل جزئــي، وذلــك بســبب رفــض تركيــا بعــدم فــتح موانئهــا ومطاراتهــا للســفن والطــائرات القبرصــية، 

وعــدم اعترافهــا بعضــوية قبــرص فــي الاتحــاد الاوروبــي، وثمــة امــور اخــرى اثــرت فــي عرقلــت ســـير 

، اغلق فصل واحـد 2005الا انه في ديسمبر عام  المفاوضات؛ كالقضية الارمنية والقضية الكردية،

  )209: 2010الغريري، . (فصل 35من اصل 

بالصــحة وحمايــة ألمســتهلكين، وتــوفير "، تــم فــتح فصــلين جديــدين يتعلقــان 2007وفــي عــام   

الشــروط اللازمــة للانضــمام الــى شــبكة الاتصــالات والمواصــلات الاوروبيــة، فــي حــين تــم نقــد الجــيش 

  )2007مصطفى، (. ةي السياسة ورفض فتح الموانئ امام السفن القبرصيالتركي وتدخله ف

تـم فـتح فصـلان آخـران، الاول يتعلـق بقـانون الشـركات، . 6/6/2008وفي قمـة لوكسـمبورغ   

  ).339، 2010مقلد، . (والثاني يتعلق بقانون الملكية الفكرية

عـــدم وفـــاء تركيـــا  ، جـــاء قـــرار البرلمـــان الاوروبـــي، ليعبـــر عـــن قلقـــه بشـــأن2009فـــي عـــام   

باكير، واخـرون، . (بالتزاماتها امام شروط الاتحاد الاوروبي، خاصة مع رفض تركيا بتعديل دستورها

2010 :188(  
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، وفــي هــذا المجــال حققــت "بالسياســة الضــريبية"وفــي العــام ذاتــه، تــم فــتح فصــل جديــد يتعلــق   

تحتــاج الــى تعــديل القــوانين  نقــاط، 9ولا يــزال الخــلاف قائمــا علــى . نقطــة ضــريبية 16المفاوضــات 

  )2009وكالة آكي، . (الضريبية التركية، لكي تتلائم مع القوانين الاوروبية

، "بـالأمن الغـذائي، والبيطـري، والصـحة النباتيـة"، تـم فـتح فصـل آخـر يتعلـق 2010في عـام   

ف بـين جاءت هذه المبادرة الاوروبية بفتح العديد من الفصول التـي سـبق ذكرهـا، بسـبب توسـع الخـلا

  .تركيا واسرائيل، خشية ان تتجه تركيا اكثر نحو الشرق الاوسط

بالسياســــة ( الموافقــــة علــــى فــــتح الفصــــل الثــــاني والعشــــرين المتعلــــق ، تــــم 2013وفــــي عــــام   

 35مــن اصــل  14، بعــد انقطــاع دام ثــلاث ســنوات، حيــث اصــبح عــدد الملفــات المفتوحــة )الاقليميــة

  .)3ملحق رقم (، )2014مينيتج، . (ملفا

  موقف حزب العدالة والتنمية

اكثـــر للحصـــول علـــى العضـــوية الكاملـــة فـــي  حـــزب العدالـــة والتنميـــةيظهـــر تركيـــز واهتمـــام   

الاتحــاد، مــن خــلال الاشــواط الكبيــرة التــي قطعهــا فــي مســعى الــبلاد لنيــل العضــوية، والتــي لــم تحققهــا 

ة فــي الانضــمام للاتحــاد هنــاك شــبه اجمــاع فــي تركيــا بخصــوص الرغبــ. مــن قبــل الاحــزاب العلمانيــة

القوميـة تـرفض الانضـمام  فالأحزاب. "القومية والجيش كالأحزابالاوروبي، باستثناء بعض الاطراف 

بحجــة ان ذلــك سيقضــي علــى الهويــة التركيــة، وامــا الجــيش فهــو لا يؤيــد الانضــمام بســبب الشــروط 

  )2008السرجاني، ". (الاوروبية، خاصة تلك التي تمنع تدخل الجيش في العملية السياسية

، كانـت مسـألة انضـمام تركيـا 2002عند وصول حزب العدالة والتنمية الى سدة الحكـم عـام   

الــى الاتحــاد الاوروبــي تحتــل الاولويــة فــي برنامجــه، اذ ســعى جاهــدا الــى تطبيــق الشــروط الاوروبيــة، 
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شــؤون الاتحــاد، والقيــام بالإصــلاحات المطلوبــة، وممــا قــام بــه الحــزب؛ تشــكيل وزارة جديــدة مختصــة ب

  )2012عبدالفتاح، . (للإشراف على طلب انقرة للانضمام للاتحاد الاوروبي

السياســية، (أســتطاع  حــزب العدالــة والتنميــة ان يحقــق انجــازات كبيــرة علــى جميــع الاصــعدة   

، ضمن الشروط والمعايير التي وضعتها اوروبا، بهدف الحصول علـى العضـوية )الخ...الاقتصادية،

لعــل ابــرز مــا اســتطاع الحــزب إنجــازه، هــو وضــع تركيــا فــي بدايــة الطريــق وحصــولها علــى الكاملــة، و 

 .موعد لبدأ عملية التفاوض من اجل الانضمام

باشــر حــزب العدالــة والتنميــة بــالإجراءات اللازمــة مــن اجــل الانضــمام للاتحــاد، حيــث تــم فــي   

اشــى مــع معــايير كوبنهــاجن، تمريــر ثمــان مجموعــات هامــة مــن التعــديلات القانونيــة لتتم 2004عــام 

هـــذه التعـــديلات القانونيـــة تتعلـــق بصـــلاحية وتشـــكيل مجلـــس الامـــن القـــومي، ووضـــع حـــد للســـيطرة 

كما تم ابعاد ممثلي المؤسسة العسكرية من المؤسسات ذات الطـابع المـدني، . العسكرية على السلطة

: 2006حسـن، . (لبرلمانوأيضا الغاء محاكم امن الدولة، والسماح بمناقشة مخصصات الدفاع في ا

243(  

، تقريــرا يشــيد بالتقــدم الملحــوظ الــذي 2004حيــث اصــدرت المفوضــية الاوروبيــة فــي اكتــوبر   

حققتــه تركيــا بخصــوص المعــايير السياســية لانضــمامها فــي الاتحــاد الاوروبــي، وجــاء فــي بيــان قمــة 

  )339: 2010مقلد، : (بروكسل ما يلي

والتأكيـد علـى تصـميم الـدول  ،في سبيل تحقيق مساعيها الاشادة بما حققته تركيا من اصلاحات −

  .الاوروبية للسماح لها بذلك
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لان ذلــك ســيؤدي بالمفوضــية الــى  ،تحــذير تركيــا مــن محاولــة انتهــاك المبــادئ الاساســية للاتحــاد −

  .كما ستضع شروط لاستئنافها ،اصدار توصية بتعليق المفاوضات

روط الاوروبيــة، اذ قــام بتعــديلات دســتورية  وبهــذا، فقــد عمــل الحــزب جاهــدا علــى تطبيــق الشــ  

 الإصلاح برنامج كتوسيع؛ تتعلق بقضايا تهم الحزب بالدرجة الاولى، 2010 -2007لكل من عام 

 تنفيــذ بمحاولــة المتــورطين ومحاســبة ،العســكرية المؤسســة ســيطرة مــن والحــد والاقتصــادي، السياســي

 لمشـكلة حـل وإيجـاد والحريـات، الحقـوق وتوسـيع والتنميـة، العدالـة حـزب حكومـة ضد انقلابي مخطط

 أن" الحـــزب يعتبـــر إذ. بيـــةو الأور  للمطالـــب اســـتجابة جـــاءت الإصـــلاحات ذههـــ كـــل .الهويـــة الكرديـــة

 ســــبيل فـــي نقــــاط بـــذلك لتحـــرز تركيــــا فـــي الديمقراطيــــة ســـتعزز تلـــك الدســــتورية الإصـــلاحات حزمـــة

  )2011داوود، . (الأوربي الإتحاد في العضوية

النهضة والنمو الاقتصادي في تركيا في ظل حزب العدالـة والتنميـة، وتلميحـات بعـض ورغم   

لطموحـات التركيـة لـى الانضـمام للاتحـاد الأوروبـي، فـإن ااهـم مـا عـادوا بحاجـة انلـى االحزب  قيادات

لا يقبــل الأتــراك و . ، علــى الصــعيد الاقتصــادي والسياســيةبالامتــداد غربــا، نحــو أوروبــا، مــا زالــت قويــ

ا علـى تركيـا شـراكة مميـزة بـدلا مـن ة الكاملة في الاتحاد، رغم عـرض ألمانيـا وفرنسـمن العضوي لبأق

ة والتعلــــيم، والقــــوانين والسياســــة ى التجــــارة والنقــــل والســــياحة والصــــحة الكاملــــة، علــــى مســــتو العضــــوي

يـــل هـــا تســـتحق شـــرف نانذلـــك، معتبـــرة  تأنقـــرة رفضـــ الا انت الأمنيـــة والعســـكرية، ايـــة والملفـــالخارج

ـــادات  .العضـــوية التامـــة ـــورغـــم كـــل الانتق ـــذين التـــي وجههـــا وزراء خارجي ة دول الاتحـــاد الأوروبـــي ال

ن أنقرة تلقت هذا القـرار بارتيـاح، لخصـه امنح تركيا فرصة جديدة، فاجتمعوا في لوكسمبورغ، وقرروا 

اوسـي، . (نـهدة عهم أن القرار قد صـدر ولا عـو الم: ة التركي أحمد داوود أوغلو، بالقولوزير الخارجي

2013(  
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الموافقـه ب ،مام تركيـا إليـهعلـى بـدء مفاوضـات انضـ يموافقة الاتحاد الأوروب واخيرا، يبدو ان

، لا تترتـب عليـه أيـة حقـوق أو ضـمانات، ومـن قـرارا سياسـياً عـد ، ي2013عـام  22على فتح الفصل 

  .إلى أجل غير مسمى ينتظرة على أعتاب الاتحاد الأوروبثم، تظل تركيا م
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  المبحث الثاني

  وروبي من مسألة الانضمامالموقف الأ 

بــات والمعــايير فــي كوبنهــاجن المتطل 1993وروبــي فــي قمتــه المنعقــدة عــام حــدد المجلــس الأ  

ي عضــو يرغــب بالانضــمام الــى الاتحــاد، وجــاء فــي الــنص الرئيســي الــذي حــدد أالواجــب توفرهــا فــي 

للديمقراطيـــة، وحكـــم  اتضـــمان) تـــوفر(المرشـــحة هـــي  ان متطلبـــات العضـــوية للدولـــة: "لهـــذا الغـــرض

القانون، وحقوق الانسـان، وحمايـة واحتـرام حقـوق الاقليـات، ووجـود اقتصـاد السـوق المفتـوح، والمقـدرة 

ان . فـي مسـتوى المنافسـة مـع قـوى السـوق داخـل الاتحـاد الاوروبـي) الدولـة المرشـحة(على ان تكون 

مرشـــحة بتعهـــدات تفرضـــها العضـــوية؛ مـــن ضـــمنها تطبيـــق ال) الدولـــة(العضـــوية تســـتلزم ان تضـــطلع 

  )Demirok  2001(". اتحاد سياسي واقتصادي ومالي

قبل طرح الموقف الاوروبـي، فإنـه لابـد مـن عـرض الشـروط والمعـايير التـي وضـعها الاتحـاد 

  )177: 2010غانم، . (اقتصادية قمة كوبنهاجن، سواء كانت سياسية او الاوروبي في

  : المعايير السياسية

  .ارساء اسس الديمقراطية النيابية −

  .بناء دولة القانون وتفكيك قواعد الاستبداد −

  .احترام حقوق الانسان وإلغاء التشريعات المنافية لها −

احترام حقوق الاقليات ومنحها حرية الممارسة الثقافية وحق التعبير عن هويتها داخل اطار  −

  .الدولة
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  : المعايير الاقتصادية

  .وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على نظام السوق −

  .اصلاح النظام المصرفي والمالي ليتكيف مع النظم المعمول بها في دولة الاتحاد −

  .اصلاح المؤسسات والمرافق العامة بما يتفق مع المقاييس الموجودة في الاتحاد −

  .الانفتاح على السوق الداخلي الاوروبيبناء سوق محلية قادر على تحمل تبعات  −

  .مكافحة الفساد والرشوة في جهاز الدولة −

، فــإن الوحــدة الاوروبيــة 1993وهنــاك ايضــا شــروط قانونيــة، وفقــا لمعاهــدة ماســتريخت عــام 

هــي عمليــة سياســية واقتصــادية مفتوحــة فــي وجــه الــدول الاوروبيــة، التــي علــى اســتعداد للتوقيــع علــى 

مـن ) f(للاتحـاد الاوروبـي، والتـي تقبـل بتطبيـق القـانون الاوروبـي حسـب المـادة  المعاهدات المؤسسة

لابـــد ان تتـــوفر لـــدى الـــدول الاعضـــاء انظمـــة حكـــم مؤسســـة علـــى مبـــادئ "معاهـــدة ماســـتريخت فإنـــه 

  )341: 2010مقلد، ". (الديمقراطية

واســـعا وطبقـــا لـــذلك فـــإن المهلـــة التمهيديـــة للانضـــمام تعنـــي، قبـــل كـــل شـــيء، تغييـــرا عمليـــا 

ومســـتمرا لهيكليـــة الدولـــة التركيـــة، قـــدر تعلـــق الامـــر بهـــا، فضـــلا عـــن تحـــول كبيـــر فـــي كـــل مظـــاهر 

 .المجتمع التركي

ان موقـــف الاتحـــاد الاوروبـــي، هـــو موقـــف متقلـــب بـــين اعضـــاء دول الاتحـــاد الاوروبـــي، اذ   

نزعتـــان؛ الاولـــى، تتمثـــل فـــي توحيـــد اوروبـــا وفـــق الاســـس التاريخيـــة والثقافيـــة بتحكمــت تلـــك المواقـــف 

فهـي توظـف الــرأي العـام الاوروبــي للحسـم فــي . والدينيـة، والحفـاظ علــى هويـة اوروبــا الدينيـة والثقافيــة

امـا النزعـة الثانيـة، فيتمثـل موقفهـا فـي . ذلك القرار، لانهـا تـدرك ان غالبيـة الاوروبيـين يرفضـون ذلـك
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يع الاتحــاد الاوروبــي علــى اســاس ديمقراطــي، معتمــدا فــي رؤيتــه علــى ان قــرار الحســم فــي شــأن توســ

  )183: 2010باكير، . (عضوية تركيا يعود الى المستويات الحكومية الرسمية

ــــذكر، ان مواقــــف الــــدول الاعضــــاء فــــي الاتحــــاد الاوروبــــي تتغيــــر بتغيــــر ومــــن الجــــدير    بال

  .وبيان آرائها بتغير حكوماتها. ثر نفوذا في الاتحادحكومتها، وسيتم ذكر بعض الدول الاك

  فرنسا

، بالتذبــذب وعــدم الوضــوح )جيســكار ديســتان(اتســم موقــف فرنســا فــي عهــد الــرئيس الاســبق   

تركيا ليست بلدا اوروبيا، وان عاصـمتها ليسـت فـي اوروبـا، كمـا ان "والسلبية احيانا، حيث اعلن بأن 

  )12: 2007ور الدين، ن". (من سكانها يعيشون في آسيا% 90

هـذا  وقد قام ديستان بإضافة بندا الى الدستور الاوروبي، كونه رئيس اللجنة المشـرفة، يـنص  

ان تعـرض مسـألة عضـوية تركيـا لاسـتفتاء شـعبي اوروبـي، وهـو بـذلك يقيـد قـرار الساسـة  "البند على 

  )152، 2008الغوث، ". (بموافقة الشعب

الـرئيس جـاك شـيراك، والـذي كـان مؤيـدا لعضـوية تركيـا،  تم تغيير الموقف الفرنسي في عهـد  

، تغير موقـف فرنسـا واصـبحت مـن اكثـر 2006ولكن، بعد مجيء زعيم حزب الاتحاد ساركوزي في 

. الــدول رفضــا لعضــوية تركيــا فــي الاتحــاد، حيــث يــرى ســاركوزي بــأن تركيــا ليســت اوروبيــة جغرافيــا

  )16: 2007نورالدين، (

مام تركيـا الـى دول الاتحـاد، بخشـيته مـن ان تصـبح اوروبـا علـى تذرع ساركوزي برفض انض  

حــدود دول اســلامية، حيــث وصــفها بــدول ارهابيــة، ومصــدرة للارهــاب، وبــرر خشــيته مــن الانضــمام، 

  . بأن الاتحاد سيصبح معنيا بشكل او بآخر، بقضية العراق، وايران
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ن، الامــر الــذي  مــن ومــن اســباب رفــض ســاركوزي ايضــا، ان غالبيــة الشــعب التركــي مســلمي  

  .شأنه ان يحدث خللا في التوازن الديني الاوروبي

مــن الشــعب يعارضــون انضــمام % 70كمــا بينــت اســتطلاعات للــرأي العــام فــي فرنســا، بــأن   

  )17: 2007نورالدين، . (تركيا

أقــر حيــث   ،ومــن المواقــف الاخــرى التــي اثارهــا ســاركوزي هــو مــا يتعلــق بالقضــية الارمنيــة  

مشروع قانون يجرم إنكـار المـذابح الجماعيـة للأرمـن إبـان فتـرة الحكـم  ،2011الفرنسي عام البرلمان 

 45وغرامـة تصـل ل ،وعقـاب مـن ينكرهـا بالسـجن لمـدة عـام ،1917 - 1915العثماني بـين عـامي 

رئــيس الــوزراء رجــب أردوغــان مــن ذات العــام فقــام ألــف يــورو، وهــو مــا أثــار غضــب واســتياء تركيــا، 

) تحســين بوركــو اوغلــو(ية ضــد فرنســا، حيــث اســتدعى الســفير التركــي  فــي بــاريسبخطــوات تصــعيد

وجمــد كافــة مجــالات التعــاون السياســي والاقتصــادي والعســكري والمنــاورات المشــتركة مــع فرنســا فــي 

كورقـة انتخابيـة قبـل انتخابـات  القضـية الأرمينيـةإطار حلف الناتو، واتهمت أنقرة ساركوزي باستخدام 

مشــروع القــانون المتعلــق لورغــم إلغــاء مجلــس الدســتور الفرنســي فيمــا بعــد  .2012ام عــ الرئاســة فــي

انضــمام تركيــا بمــذابح للأرمــن باعتبــاره غيــر دســتوري، فــإن الورقــة الأرمينيــة تظــل عقبــة فــي طريــق 

  ) 2011 ،الوسط(  .للاتحاد الاوروبي

حيـث هـددت باسـتعمال حـق  ،كان الموقف الفرنسي اكثر تزمتا من الموقف الالمـاني ،وهكذا  

  . في حال قبول تركيا كعضو جديد في دول الاتحاد الاوروبي ،)الفيتو(النقض 
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  ألمانيا

فـي  حول حصول تركيا على العضـوية الكاملـة مفاوضاتالأعلنت المستشارة ميركل بعد بدأ   

ليســت جــزء مــن اقصــى مــا يمكــن القبــول بــه هــو شــراكة مميــزة لتركيــا، لانهــا "، بــأن الاوروبــي الاتحــاد

  )323: 2009خليف، ". (مجتمع القيم الاوروبية

وهـــو الـــرأي الـــذي يتبنـــاه اتحـــاد احـــزاب المســـيحيين والمحـــافظين منـــذ الثمانينيـــات مـــن القـــرن   

، قـام الـرئيس التركـي عبـدا الله غـول بزيـارة لألمانيـا معبـرا عـن 2011من سبتمبر  20وفي . الماضي

املــة فــي الاتحــاد، الا ان المانيــا اعلنــت تمســكها بالشــراكة رغبــة تركيــا بالحصــول علــى العضــوية الك

المميزة فحسـب، تعـزو اسـباب رفضـها الـى كـون ألمانيـا هـي الدولـة الوسـط بـين غـرب وشـرق اوروبـا، 

وتتمتع بدور مركزي، ولكن فيمـا اذا انضـمت تركيـا ذات الموقـع الجغرافـي المتميـز، والـذي يـربط بـين 

عربيــة والإســلامية، فــإن هــذا ســوف يقلــل مــن اهميــة الــدور الالمــاني اوروبــا ووســط آســيا، والمنطقــة ال

  .الذي تتمتع به داخل الاتحاد

كمــا كانــت ألمانيــا تــرفض انضــمام تركيــا بســبب حجمهــا الســكاني الــذي يمــنح تركيــا فــي حــال   

بحيــث ســيكون لهــا منــافس فــي . دخولهــا الــى الاتحــاد بــأن تحصــل علــى مقاعــد تســاوي مقاعــد ألمانيــا

  )2011ابي يونس، . (من ناحية الاصوات البرلمان

  ابريطاني

ترى بريطانيا ان دخـول تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي، سـيحقق لتركيـا اسـتقرارا سياسـيا وتنميـة   

اقتصادية، فضلا عن انه سيؤدي الى تقليل تدفق هجرة الاتراك نحو دول الاتحاد لانهـا سـتكون جـزء 

  .لا يتجزأ من دول الاتحاد الاوروبي
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ا ترى بريطانيـا أيضـا، ان دخـول تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي، سـيؤدي الـى توسـيع حـدود كم  

الاتحــاد باتجــاه القوقــاز وإيــران، والعــراق وســوريا، وان هــذه الــدول تعــاني مــن تــوترات داخليــة قــد تــؤثر 

  . على الاتحاد بحكم الجوار الجغرافي

قرب مــن هــذه الــدول مــن خــلال تركيــا وفــي الوقــت ذاتــه، تــرى بريطانيــا بــأن تواجــد الاتحــاد بــال  

بـــاكير، واخـــرون، (يعطـــي لاوروبـــا قـــدرا كبيـــرا علـــى التـــأثير فـــي المنطقـــة مـــن خـــلال المعبـــر التركـــي 

2010 :184(  

، قام رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بزيارة الـى تركيـا، اسـتنكر فيهـا 2010وفي عام   

ال بــأن تركيــا لعبــت دورا كبيــرا فــي الــدفاع عــن عــدم قبــول انضــمام تركيــا فــي لاتحــاد الاوروبــي، وقــ

مـن "اوروبا من خلال حلف الناتو، وما تقوم به الى جانب الحلفاء في أفغانستان، وقد اوضح بالقول 

: الحـوار". (الخطأ ان نقول ان تركيا بوسعها حماية المعسكر لكن لا يسمح لهـا بـالجلوس فـي الخيمـة

2010(  

ــــة   ــــا هــــي حامي ــــدول  بمعنــــى، ان دور تركي للمعســــكر الاوروبــــي فــــي حــــين تــــرفض بعــــض ال

  .الاوروبية حصولها على العضوية الكاملة في الاتحاد الاوروبي

  ايطاليا

ان الموقــف الايطــالي يؤيــد انضــمام تركيــا الــى دول الاتحــاد الاوروبــي، بســبب ايمانهــا بتعــدد   

بــاكير، . (قيــام الاتحــاد ذاتــه يعتبــر نفيــا لاســبابالثقافــات فــي اوروبــا، بــل انهــا تــرى ان رفــض تركيــا 

  )186: 2010واخرون، 
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باستطاعة تركيا أن تضفي قيمة إضافية لأوروبا وذلك على المسـتوى  هأنحيث ترى ايطاليا ب  

بــــــل ان موقفهــــــا تمثــــــل فــــــي اســــــتعجال  .الاقتصــــــادي والجغرافــــــي السياســــــي والاســــــتراتيجي والثقــــــافي

ـــا الـــى الاتحـــادالمفاوضـــات وتخطـــي العقبـــات التـــي تحـــول دون انضـــمام تر  ـــرئيس حيـــث  ،كي أعلـــن ال

أن بــلاده ســتتبنى خــلال رئاســتها للاتحــاد الاوروبــي فــي  ،2014عــام ) جورجيــو نابوليتــانو(الإيطــالي 

 .مــن العــام الحــالي مبــادرات لتنشــيط مفاوضــات إنضــمام تركيــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي النصــف الثــاني

  )2014النهار، (

لاتحــاد الاوروبــي، فبعضــها يؤيــد عضــوية تركيــا مثــل مــؤخرا ل وأمــا عــن الــدول التــي انضــمت  

امــا بولنــدا فأنهــا تعــد ). حكومــة مؤيــدة وشــعب رافــض(المجــر، واســتونيا، وســلوفينيا، وفنلنــدا، ولاتيفــا 

بمثابــة "اكثــر الاعضــاء تأييــدا لانضــمام تركيــا للاتحــاد، حيــث وصــف الــرئيس البولنــدي تركيــا بأنهــا،  

  )2010مينتشيف، ". (ن العالمين الاسلامي والمسيحيفرصة عظيمة للاتحاد لأنها جسر بي

 خــر، فهــم ايضــا دول اوروبيــة حديثــة العضــوية فــي الاتحــاد الاوروبــي، مثــلامــا الــبعض الأ  

نهـا تـرفض هـذه الـدول انضـمام تركيـا الـى الاتحـاد، وهـذه مفارقـة مثيـرة رومانيا، وبلغاريـا، واليونـان، فإ

خرجـت لتوهـا مـن انظمـة شـمولية، وعانـت كثيـرا فـي ظـل الكتلـة للانتباه، حيـث ان اغلبيـة هـذه الـدول 

الســـوفياتية قبـــل انهيارهـــا مـــن غيـــاب الحريـــات، واســـتبداد الاحـــزاب الشـــيوعية، كمـــا عانـــت مـــن عـــدم 

فضلا عن ان بعضها يتقاسم حـدود مشـتركة  ،الذي اسهم في التغيير الديمقراطيالاستقرار المستمر و 

  )187: 2010غانم، . (مع تركيا
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ثمة اسباب عديدة تقف وراء الموقف الاوروبي الـرافض لانضـمام تركيـا الـى الاتحـاد الاوروبـي، ومـن 

  : هذه الاسباب 

 80حيــث يــرى الاوروبيــون بــأن دخــول تركيــا البــالغ عــدد ســكانها اكثــر مــن . التضــخم الســكاني: اولا

، ويزيد من ارتفـاع عـدد مليون نسمة الى الاتحاد الاوروبي، سوف يولد مشاكل اقتصادية لدى اوروبا

متـع في نظام الضمان الاجتماعي الـذي تتالبطالة في دول الاتحاد، وهذا كله سوف يؤدي الى تهديد 

به شعوب اوروبا، فضلا عن ان تركيا اذا حصـلت علـى العضـوية ستحصـل علـى اكبـر نسـبة تمثيـل 

  . داخل البرلمان الاوروبي

تعرضـت تركيـا لانتقـادات عديـدة مـن قبـل الاتحـاد الاوروبـي فيمـا  .الديمقراطية وحقوق الإنسـان: ثانيا

 يتعــــرض لــــه المســــاجين، ولعــــل مــــن ابــــرز تلــــكيتعلــــق بانتهاكــــات حقــــوق الانســــان والتعــــذيب الــــذي 

وجنــوب  التــي تتعلــق بــالحقوق السياســية والثقافيــة للاكــراد الــذين يتمركــزون فــي شــرق هــي: الانتقــادات

لتهمــيش والتخلــف، ولكــن وبســبب رغبــة تركيــا الشــديدة للحصــول مــن ا الــبلاد، حيــث تعــاني منــاطقهم

على العضوية في الاتحاد الاوروبي، فإنهـا قامـت بتنفيـذ الشـروط الاوروبيـة المتعلقـة بمسـألة الاكـراد، 

وهذا واضحا من خلال سياسة حزب العدالة والتنمية، حيث تم الاعتراف بهم والسـماح لهـم باسـتخدام 

، التعليم، الاحتفـال بأعيـادهم القوميـة، وأيضـا ادخـال اللغـة الكرديـة فـي الاذاعـة رموزهم الثقافية، اللغة

 23والتلفزيون، كما سمحت لهم بالمشاركة السياسـية اذ وصـل عـدد النـواب فـي البرلمـان التركـي الـى 

وعلى الرغم من ان هناك العديـد مـن الاصـلاحات التـي قامـت بهـا تركيـا . 2007نائب في انتخابات 

ق الانســان والديمقراطيــة، الا ان الاتحــاد الاوروبــي يــرى ان تركيــا لــم تحقــق المعــايير التــي بشــأن حقــو 

  )27: 2007الديب، . (تؤهلها لان تلتحق بالركب الاوروبي
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ان النـزاع بـين اليونـان وتركيـا، جعـل  .قة مع اليونان والقضية الأرمينيةالمسألة القبرصية والعلا: ثالثا

الاولى من اشد المعارضين لعضوية تركيا في الاتحاد، نظرا للخلاف القديم حـول الجزيـرة القبرصـية، 

، بحيـــث لا يمكـــن تغييـــر 1960التـــي كانـــت محتلـــة مـــن قبـــل الاتـــراك، قبـــل ان تصـــبح مســـتقلة عـــام 

ــاانجلتــرا، ا(صــيغة الدولــة الا بموافقــة الاطــراف الضــامنة  ــا  1974وفــي ). ليونــان وتركي تــدخلت تركي

ومـن احـدى شـروط . بقواتها المسلحة لتحتل شمال الجزيرة والتي يكون اغلب سكانها من اصل تركي

. قبول عضوية تركيا في الاتحـاد الاوروبـي مـن قبـل اوروبـا؛ هـو سـحب قواتهـا مـن الجزيـرة القبرصـية

الصفصــافي، . (بحــر ايجــه، والمجــال الجــويفضــلا عــن مشــاكل ســابقة بــين اليونــان وتركيــا، تتعلــق ب

2007 :22(  

التركية، مما ادى الى ازدياد  - يصر الاتحاد الاوروبي على وضع حد للخلافات اليونانية   

  .توتر العلاقات بين البلدين من جهة، وبين تركيا والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى

ـــا للاتحـــاد، وهـــو خلا   فهـــا مـــع الأرمـــن، اذ يلـــح هنـــاك عامـــل آخـــر يحـــول دون انضـــمام تركي

الأرمينيون على اعتراف تركيا بالإبادة الجماعيـة والمجـازر التـي مورسـت ضـد الشـعب الارمنـي، مـن 

  ) 284: 2009مكاوي، . (قبل الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الاولى

تركيــة، مــن قبــل الدولــة ال وعــدم الاعتــراف بهــا اســتمرار إنكــار الإبــادة الجماعيــة للأرمــن ان   

 مختلــف الحكومــات فــي انحــاء العــالم ن يتقــدموا بطلــب الــىيــين، بــأالأرمينالعديــد مــن الناشــطين بدفــع 

ــ قــرارات   دولــة 24اعتمــدت  ,وعلــى اثــر هــذا الطلــب .الرســمي بالإبــادة الجماعيــة للأرمــنالاعتراف ب

ان هنــاك  لاً فضــ. الاحــداث بالإبــادة الجماعيــة تكحــدث تــاريخي ووصــف الأرمينيــةالاعتــراف بالإبــادة 

الامـــم المتحـــدة،  منظمـــة :مثـــل ف رســـميا بالإبـــادة الأرمنيـــةالمنظمـــات الدوليـــة التـــي تعتـــر العديـــد مـــن 

جمعيــة و منظمــة حقــوق الإنســان، و مجلــس الكنــائس العــالمي، و مجلــس أوروبــا، و البرلمــان الأوروبــي، و 
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آذار  4فــــي . اليهــــود الاصــــلاحيين جمعيــــة الشــــبان المســــيحيين، واتحــــادو حقــــوق الإنســــان التركيــــة، 

 .كـان فـي الواقـع إبـادة جماعيـةالأرمينيـة  ةحادثـالبأن  صوتت لجنة من الكونغرس الاميركي ،2010

هــذا القــرار الــذي يــتهم الأمــة التركيــة " فيــه وفــي غضــون دقــائق أصــدرت الحكومــة التركيــة بيانــا تنتقــد

  ) 2014المجالي، . ("بجريمة لم ترتكبها

اضافة الى معارضـة  ,ول القضيتين القبرصية والأرمينيةان عدم توصل تركيا الى تسوية ح   

 الأوروبي تجعل من الموقف ,وألمانيارئيسية في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا بعض دول الاعضاء ال

  .اليه الديه تحفظات شديدة ازاء ضم تركي ان يكون
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  المبحث الثالث

  من مسألة الانضماممريكي الموقف الأ

التركيــة مــع الغــرب علــى وجــه العمــوم والولايــات المتحــدة الامريكيــة خاصــة،  قامــت العلاقــات  

علــى فكــرة وجــود مصــادر تهديــد مشــتركة، وهــو التمــدد الشــيوعي، فــي حقبــة الحــرب البــاردة، مــا دفــع 

الغــرب والولايــات المتحــدة الامريكيــة الــى تقويــة علاقــاتهم مــع تركيــا، وذلــك لان امريكــا والغــرب كانتــا 

رورا بالقوقــاز وحتــى كيــا باعتبارهــا احــد المفــاتيح الاســتراتيجية الممتــدة مــن اوروبــا، مــتنظــران الــى تر 

وكـــذلك باعتبارهـــا خـــط الـــدفاع الاول فـــي مواجهـــة الانفتـــاح الســـوفيتي غـــرب اوروبـــا  ,الشـــرق الاوســـط

  ).150، 2010العناني، ( .ومنطقة الشرق الاوسط

د صــعود الثانيــة كقــوى كيــة، وخاصــة بعــفأصــبحت تركيــا شــريكا وثيقــا للولايــات المتحــدة الأمري  

توجهــت تركيــا الــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بســبب الضــغوط التــي كــان يمارســها  ,عظمــى عالميــة

مـــا دفـــع بـــالرئيس الامريكـــي , اء قواعـــد عســـكرية فـــي منـــاطق المضـــيقالاتحـــاد الســـوفيتي عليهـــا لإنشـــ

ــــة مــــن الكــــونغرس الامريكــــي1947عــــام  تورمــــان ــــديم, ، وبموافق ــــغ  تق ــــون دولار 400مبل ــــد ملي عم ل

  )84: 2014ميراك، واكيم، . (لمواجهة الضغط السوفيتيالحكومتين التركية واليونانية 

وأيضــا هنــاك جملــة مــن العوامــل دفعــت بتركيــا بــأن تتوجــه نحــو الغــرب وبــالأخص الولايــات   

  ) 225: 2012محفوض، : ( ومنها المتحدة الأمريكية

  .الروابط ذات الابعاد السياسية والامنيةوجود قاسم مشترك لتفعيل  −

المكانــة العالميــة والــدور المتميــز سياســيا واقتصــاديا وعســكريا الــذي تتمتــع بــه الولايــات المتحــدة  −

  .الامريكية



91 
 

  .تمثل الولايات المتحدة الامريكية مظلة امنية بمواجهة عدد من مصادر التهديد المحتملة −

او  ،ووجـــود تنـــافس جـــدي علـــى المنطقـــة المتوســـطة ،التشـــكل غيـــر المســـتقر للسياســـات الدوليـــة −

المجال المركزي لتركيا العثمانية والأقـاليم المحيطـة بهـا اتصـالا بـالموقع الجيوسـتراتيجي والطاقـة 

  .الخ)... النفط والغاز( 

  .  ومخاوف التفتت او التشظي ،الهواجس الامنية للدولة التركية −

تكــون عضــوا فــي منظمــة حلــف  أنكيــا تر مــن جعلــت  .جملــة الاســباب التــي تقــدمنا بــذكرها   

كــل مــن ، الــذي ضــم 1955وأيضــا اصــبحت عضــوا فــي حلــف بغــداد فــي عــام . 1952النــاتو عــام 

والولايات المتحدة الأمريكية، كانت الغاية من انشائه هو الدفاع  ,وبريطانيا ,وايران ,وباكستان ,العراق

  )85: 2014ميراك، واكيم،  .(عن الشرق الاوسط ضد هجمات الخطر الشيوعي المحتملة

باعتبارهـا السـد المنيـع  بوظيفة أساسية, وكما سبق الاشارة تمتعت تركيا اثناء الحرب الباردة،   

لكـن بعـد انتهـاء الحـرب البـاردة وتفكـك الاتحـاد السـوفيتي . الذي كان يقف في وجـه التوسـع السـوفيتي

ة فــي منظومــة الغــرب السياســية ، بــرزت مخــاوف لــدى تركيــا مــن انهــا ستصــبح اقــل اهميــ1990عــام 

كمـــا بـــرزت مخـــاوف لـــدى الغـــرب مـــن ان التزاماتـــه الامنيـــة مـــع تركيـــا قـــد تـــؤدي الـــى . والإســـتراتيجية

انخراطــه فــي منطقــة كثيــرة النزاعــات والخصــومات ومفتوحــة علــى تطــورات غيــر متوقعــه، وذلــك علــى 

لتــي كانــت تقــوم بهــا تركيــا اعتبــار ان الخطــر الشــيوعي قــد زال، وأصــبح عــدم الحاجــة الــى الوظيفــة ا

 :Gokdemer 2009. (طيلة الحرب الباردة، والتي كانت تحول بين التوسع الشيوعي نحو الشرق

271 (  

الا ان الواقع اثبت عدم صحة هذه الاراء في مسألة تراجع الاهميـة التركيـة وفقـدانها لـدورها، 

انما هناك حاجات مهمة للدور التركي من قبل الغرب والولايـات المتحـدة الامريكيـة، خاصـة فـي ظـل 
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لدوليـــة بعـــد انهيـــار الاتحـــاد سلســـلة الاحـــداث التـــي حصـــلت فـــي منطقـــة الشـــرق الاوســـط والســـاحة ا

، وحـــرب العـــراق 2001ســـبتمبر  11، وإحـــداث 1991الثانيـــة عـــام  يتي؛ مثـــل حـــرب الخلـــيجســـوفال

  )152: 2010العناني، . (، وغيرها2003

وعليه زاد اعتقاد لدى مراكز صنع القرار والنخب السياسية والفكرية، وخصوصا في الولايات 

ت وظيفتـه، إلا انـه يمكـن ان يكـون المتحدة الأمريكية، مفاده ان الدور الاستراتيجي التركي، وان تغير 

ولعل هذا الادراك للموقف الامريكي الجديد كان من بـين . اكثر اهمية في مواجهة المتغيرات الجديدة

الاســـباب التـــي دفعـــت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة لان تكـــون مؤيـــدة لانضـــمام تركيـــا الـــى الاتحـــاد 

ف الامريكـــي مـــن مســـألة الانضـــمام اكثـــر وفـــي ضـــوء هـــذه الرؤيـــة الجديـــدة، اصـــبح الموقـــ. الاوروبـــي

وضــوحا مــن خــلال اصــرارها علــى دعــم تركيــا فــي الحصــول علــى العضــوية الكاملــة، والضــغط علــى 

  ) 90: 2014ميراك، واكيم، .( الدول الاوروبية لقبول عضويتها

ترتكـز علـى  تركيـا عضـوا فـي الاتحـاد الاوروبـي ان القناعة الامريكية بان تكـون ,وفي الواقع  

اســتراتيجي يتجســد بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه تركيــا فــي الوظيفــة الاســتراتيجية الامنيــة والعســكرية  بعــد

ان مصـلحة كمـا . كية والغربية في الشـرق الاوسـطلحلف الناتو بهدف حماية المصالح الحيوية الامري

ا وعـدم تركيـالاتحاد الاوروبي وعلاقته بتركيا، لا تقـل عـن المصـلحة الامريكيـة بتركيـا، اي ان رفـض 

لاتحاد، يؤدي الى رد فعل معاديا للغرب ما يـدفع بهـا الـى البحـث عـن قبول عضويتها من قبل دول ا

خيــارات وبــدائل فــي منطقــة الشــرق الاوســط وخصوصــا المنطقــة العربيــة، الامــر الــذي يكــون مــن احــد 

كرامــر، . (يكيــةاهــم نتائجــه الاضــرار بمصــلحة اســرائيل الحليــف الاســتراتيجي للولايــات المتحــدة الامر 

2001 :315(  
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لا تهــدف  ان الــدعم الامريكــي لتركيــا، والضــغوط التــي تمارســها علــى دول الاتحــاد الاوروبــي  

لمـــا تلعبـــه مـــن دور مهـــم فـــي تحقيـــق المصـــالح الاســـتراتيجية الامريكيـــة فـــي  دومـــا الـــى مكافـــأة تركيـــا

تحـاد الاوروبـي يخفـي وراءه هـدفا المنطقة، وإنما حقيقة التأييد الامريكي لمسألة انضمام تركيـا الـى الا

 ,وربمـا مناكفـة ,استراتيجيا مهما؛ يتمثل بعدم تمكين الاتحاد الاوروبي لان يكون قوة، او كتلة منافسة

للسياسة الامريكية فيما تراه مناسبا لها في تحقيق اهدافها وخصوصا بالنسبة لتركيا حيـث توجـد علـى 

  )60: 2007النعيمي، . (اراضيها قواعد ومنشات عسكرية

، ومن خلال الضغوط 1995وفي  سياق مساعيها، نجحت الولايات المتحدة الامريكية عام    

فـــي اقنـــاع البرلمـــان الاوروبـــي بالتصـــديق علـــى اتفاقيـــة  ,التـــي مارســـتها علـــى دول الاتحـــاد الاوروبـــي

  .1996وبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية عام . الوحدة الجمركية وإدخال تركيا فيها

، ادراج تركيـا 1997ذلك، رفض الاتحاد الاوروبي عقب قراره في قمة لوكسمبورغ عـام  ومع  

لاتحــاد، وعلــى اثــر هــذا الــرفض توجــه فــي العــام ذاتــه ئمــة الــدول المرشــحة للانضــمام الــى اضــمن قا

رئــيس الــوزراء التركــي مســعود يلمــاز الــى الولايــات المتحــدة الامريكيــة للبحــث فــي اوجــه التعــاون بــين 

دعمها لجمهورية تركيا من حيث الانضمام الى الاتحـاد الاوروبـي، وقد اكدت امريكا حينها، . لبلدينا

ان الولايات المتحدة تعتقـد بقـوة ان تركيـا "حيث قال جيمس فولي؛ المتحدث باسم الخارجية الامريكية 

الاتحــــاد تركيــــا لــــديها وظيفــــة أوروبيــــة، وان عضــــوية تركيــــا فــــي .. يجــــب ان تكــــون مرتبطــــة بــــالغرب

اننا ندرك، بالطبع، ان من حق الاتحاد الاوروبي  .الاوروبي من وجهة نظرنا، شيء يجب ان يحدث

ولكننــا نعتقــد انــه فضــلا عــن ذلــك، فــإن عضــوية ... جدولــة لهــا) ويحــدد(ان يضــع الشــروط للعضــوية 

إن تركيـا جـزء وبقدر ما يتعلق ذلك بالولايات المتحدة الامريكية، فـ. تركيا في الاتحاد يجب ان تحدث
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مــــن أوروبــــا، وجهودنــــا الدبلوماســــية تعمــــل علــــى تشــــجيع المســــاهمة الكاملــــة والممكنــــة لتركيــــا فــــي 

  )183: 2010الغريري، ". (المؤسسات الاوروبية

صدر قرار عن الاتحاد الاوروبي بقبول تركيـا كدولـة مرشـحة  1999وفي قمة هلسنكي عام   

ريكيـة قـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الام أمريكـا، حيـثالى الانضمام للإتحاد، الامر الذي رحبـت بـه 

اننا ندعم قرار الاتحاد الاوروبي بضم تركيا الـى قائمـة الـدول المرشـحة للانضـمام، ونـرى انـه " فولي 

ان مصلحة الولايات المتحدة هي فـي الاعتقـاد الـذي يقـول ان "واضاف ". خطوة في الاتجاه الصحيح

ر ثباتا بارتباطهـا بـالغرب، اصـبح اكثـر اهميـة مـن ذي قبـل، وبالتـالي ارساء الدولة التركية بصورة اكث

ان الـدعم " وأضـاف ايضـا ". فإننا يجب ان ندعم بفاعلية تمتين الروابط بين تركيا والاتحـاد الاوروبـي

الذي قدمته الولايات المتحدة الامريكية لدخول تركيا الى الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الاوروبـي عـام 

فــي وضــع اســبقية فــي دبلوماســية الولايــات المتحــدة المعقــدة فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بــين  اســس 1995

  )62: 2007النعيمي، ". (الاتحاد الاوروبي وتركيا

لحثهـا علـى  الاوروبـيضـغوطا شـديدة علـى دول الاتحـاد  ارست الولايات المتحدة الأمريكيةم  

وكـان الهـدف الامريكـي وراء  .2002عـام تركيا في قمة كوبنهاجن  تحديد موعد لبدأ المفاوضات مع

الا ان . هذه الضغوطات خلال هذه الفترة هو حصولها على مساعدة تركيا لشن حملتها علـى العـراق

الاتحاد الاوربي رفض تحديد موعد المفاوضات مع تركيا، واستاءت امريكا مـن هـذا الـرفض، وطلـب 

دركوا مصــلحة الولايــات المتحــدة الامريكيــة المتحــدث باســم الخارجيــة الامريكيــة مــن الاوروبيــين ان يــ

ومنذ ذلك الحين شددت امريكا ضغوطها على فرنسا و المانيا، لأنهمـا العضـوين . والاتحاد الاوروبي

الاكثر نفوذا في الاتحاد الاوروبي، وكرد على الضغوطات الامريكية عبَر القادة الاوروبيـين وخاصـة 

من التدخل الامريكي في قضية انضـمام تركيـا للإتحـاد،  الرئيس الفرنسي جاك شيراك، عن انزعاجهم
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وكانت رؤيتهم من هذا الموقف، ان الولايات المتحـدة الامريكيـة تمـارس ضـغوطها علـى دول الاتحـاد 

الاوروبــــي، تكريســــا لأهــــدافها الخاصــــة، للحصــــول عــــى حــــق اســــتخدام الاراضــــي التركيــــة والقواعــــد 

شن حربها على العراق، وكذلك من اجـل اضـعاف التماسـك العسكرية الامريكية الموجودة في تركيا، ل

ان التوســط الامريكــي قــد الحــق ضــررا بالغــا بالقضــية " السياســي الاوروبــي، حيــث قــال جــاك شــيراك 

كمــا اتخــذ بعــض القــادة الاوروبيــين موقفــا مضــادا بســبب رســالة كــولن بــاول، وزيــر الخارجيــة " التركيــة

ان على اوروبـا ان تفـتح ابوابهـا لـدخول تركيـا، وحتـى " فيها الامريكي، للاتحاد الاوروبي، حيث جاء 

وان لم تستوف الشـروط المطلوبـة للانضـمام الـى الاتحـاد، وخاصـة مـا يتعلـق منهـا بالحريـات المدنيـة 

  )65: 2007النعيمي، ". ( والتزام الديمقراطية وسلطة القانون

ع الاتحاد الاوربي بضـم عشـرة ، الصيغة النهائية لتوسي2004أقرت القمة الاوروبية في عام   

دول جديدة لها، وكانت تركيـا مـن بـين الـدول العشـر، وحـددت القمـة الاوربيـة موعـد لبـدأ المفاوضـات 

رحبت الولايـات المتحـدة الامريكيـة بهـذا القـرار، وقـال  وقد. 2005اكتوبر عام  3ركيا في تاريخ مع ت

ليف اساسي، وستكون تركيـا التـي تتمتـع ان تركيا عضوا في حلف الشمال الاطلسي وح" كولن باول 

ـــدعم قـــوي فـــي أور  ـــةو ب ـــة مـــن اجـــل الرخـــاء والديمقراطي ـــة قـــوة ايجابي ـــيم الاوروبي ـــا وتشـــترك فـــي الق ". ب

  ) 2004الزمان، (

بــا و ارتباطــات تركيــا بأور "كــذلك اعلــن روبــرت زوليــك، مســاعد وزيــر الخارجيــة الامريكــي، ان   

ملة تشـــكل فيهـــا الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة، نظـــرا فـــاق شـــامهمـــة جـــدا، لكنهـــا يجـــب ان تســـتعمل بآ

  )2004الصباح، ". (لمكانتها في العالم، شريكا ذات اهمية خاصة

كما ان تركيا تحظى باهتمامات الإدارة الامريكية الحالية، باعتبارها الدولة الاسلامية الاولـى   

لانتخابـات، حيـث بعـد فـوزه فـي ا ،2009فـي عـام ) بامـابـاراك او (التي قام بزيارتها الرئيس الامريكـي 
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ين اكد على حرص الولايات المتحدة الامريكية على توطيد علاقتها مـع تركيـا، الـذي دعاهـا الـى تدشـ

الـى العلاقـات التاريخيـة بـين البلـدين، وتقلـيص الفجـوة بـين الاســلام  شـراكة اسـتراتيجية لإعـادة الـدفء

ن اجــل الانضــمام للاتحــاد الاوروبــي، مشــيدا والغــرب، كمــا اكــد علــى دعــم بــلاده للمســاعي التركيــة مــ

بالإصلاحات التركية فـي هـذا المجـال، وإعجابـه بالتجربـة الديمقراطيـة التـي منحـت الاكـراد مزيـدا مـن 

  )216: 2010الغريري، . (الحقوق

_ د بـلاده للـدور التركـي فـي تسـوية الصـراع العربـي يـواعلن الرئيس الامريكـي اوبامـا عـن تأي  

أشــاد بــدور تركيــا فــي الحــرب علــى الارهــاب فــي افغانســتان، وعمــد الــى ابــراز اهميــة و " الاســرائيلي، 

: 2009عبـد الفتـاح، ". (تركيا كجسر بين الشرق والغرب، باعتبارهـا الـركن المسـلم فـي العـالم الغربـي

276(  

الـذي يعـد اهـم قنـوات " 2009عـام كما شـارك الـرئيس اوبامـا فـي منتـدى تحـالف الحضـارات   

التواصــل بــين العــالم الاســلامي والغــرب، والــذي يهــدف لبلــورة رؤيــة جديــدة تتجــاوز نقطــة الحــوار الــى 

  )45: 2009العادل، " (مرحلة الشراكة والتحالف

ويعد منتدى اسطنبول لتحالف الحضارات مـن اهـم المحطـات فـي الدبلوماسـية التركيـة، التـي   

قليمي، مما يجعلها رقمـا صـعبا فـي المنطقـة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا فـي تعزز من خلالها دورها الإ

لانســحاب، حيــث ي اطــار الاســتعداد لمرحلــة مــا بعــد االملفــات المعقــدة، خاصــة فــي الملــف العرقــي فــ

  )46: 2009العادل، . (تسعى امريكا لإشراك تركيا للحفاظ على وحدة العرق

الــــى ان اعتمــــاد الولايــــات " لكــــونغرسخدمــــة ابحــــاث ا"، اســــتخلص مركــــز 2013وفـــي عــــام   

ومـــع العديـــد مـــن . ا مـــن منـــاطق القتـــالالمتحـــدة الامريكيـــة علـــى التحـــالف ســـيزيد عنـــدما تخـــرج قواتهـــ
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التحديات التي تواجه الامن القومي للولايات المتحدة والآتية من الشرق الاوسـط الكبيـر، يمكـن القـول 

اكثــر ممـا كانــت عليــه  ،ريكيــة فـي الوقــت الحاضـرالام ان تركيـا حليــف اكثـر اهميــة للولايـات المتحــدة

ان موقــع تركيــا بــالقرب مــن العديــد مــن نقــاط النــزاع العالميــة يجعــل اســتمرار و . خــلال الحــرب البــاردة

تــوفر اراضــيها لتمركــز ونقــل الاســلحة والبضــائع والإفــراد مهمــين، ذا قيمــة بالنســبة للولايــات المتحــدة 

  )Zanotti 2012: 13. (ف الشمال الأطلسيوحل

ومـــن الجـــدير بالـــذكر، ان اهتمـــام الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بالشـــأن التركـــي علـــى جميـــع   

الاصعدة الدولية، فمنها ما يتعلق بعضـوية تركيـا بالاتحـاد الاوروبـي، ومنهـا مـا هـو يوازيـه بالأهميـة، 

ي نظــر كجعــل تركيــا جســرا يــربط سياســات الشــرق الاوســط بالسياســات الامريكيــة، خاصــة ان تركيــا فــ

  )156: 2010العناني، . (الادارة الأمريكية، تعد حليفا استراتيجيا لا يمكن التفريط به

باعتبارها دولة مسلمة، سيؤدي الى . بتركياالامريكية، في علاقة ارتباطها  ومن وجهة النظر  

كمــا تنظــر لتركيــا انهــا تقــوم بــدور الوســيط، فــي حــل . تحســين صــورتها، لــدى دول الشــرق الاوســط 

  .صراعات والخلافات القائمة في هذه المنطقةال

اما في نظر تركيا، فان الدور الذي تقـوم بـه فـي الشـرق الأوسـط، وان كـان مرتبطـا بمصـالح 

نــه يحســن مــن صــورتها لــدى اوروبــا، كونهــا تقــف حــاجزا ع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، فإمشــتركة مــ

  .وروبايمنع وصول اثار الصراعات التي تشهدها المنطقة الى ا
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 الفصل الرابع

  وروبيةالأ  -ة لمسيرة المفاوضات التركية السيناريوهات المستقبلي

ة انضــمام تركيــا الــى الاتحــاد الاوروبــي، مــن اولويــات السياســة الخارجيــة التركيــة، ألتعــد مســ  

حيــث ســعيت تركيـــا جاهــدة الــى اجـــراء العديــد مـــن الاصــلاحات الداخليــة والخارجيـــة، وفــق المعـــايير 

ـــى تحقيـــق هـــدفها الاو  ـــة، لكـــي تصـــل ال ـــى دول الاتحـــاد الاوروبـــيروبي ـــدأ . وهـــو الانضـــمام ال ومـــع ب

، بخصـــوص انضـــمام تركيـــا 2005الاوروبيـــة فـــي الثالـــث مـــن اكتـــوبر عـــام   -المفاوضـــات التركيـــة 

المتمثلـــة بالقضـــية  رن، وذلـــك بســـبب العديـــد مـــن القضـــاياشـــهدت موقفـــا تفاوضـــي غيـــر مـــللاتحـــاد، 

ضــين ة القبرصــية، اضــافة الــى انقســام دول الاتحــاد الاوروبــي بــين مؤيــدين ومعار ، والمشــكلالارمنيــة

. فضلا عن مـدى التـزام تركيـا وقـدرتها علـى تطبيـق معـايير كوبنهـاجن ,لمسألة انضمام تركيا للاتحاد

وان هذه الأسباب طالما كان الاتحاد الاوروبي يتـذرع بهـا بعـدم ضـم تركيـا اليـه، ممـا ادى الـى اطالـة 

  . مفاوضات بين الجانبينامد ال

، يقـف علـى ثلاثـة الاوروبيـة -ل المفاوضـات التركيـة ن مسـتقبإفـ أعـلاه،ذكـر  وبناء على مـا  

امــا اســتمرار المفاوضــات علــى مــا هــو عليــه بــدون التوصــل الــى حــل فــي مســالة انضــمام . احتمــالات

او فشـل المفاوضـات وسـتنتهي بعـدم . او ستنتهي المفاوضـات بانضـمام تركيـا للاتحـاد. تركيا للاتحاد

تقبلية لمســــيرة وعليــــه ســــتتناول الدراســــة فــــي هــــذا الفصــــل الســــيناريوهات المســــ للإتحــــاد،ضــــم تركيــــا 

ففــي المبحــث الاول ســيتم عــرض ســيناريو انضــمام تركيــا للاتحــاد . الاوربيــة  -المفاوضــات التركيــة 

الاوروبي، امـا فـي المبحـث الثـاني سـتعالج الدراسـة سـيناريو اسـتمرار وبقـاء المفاوضـات علـى مـا هـو 

   . الاوروبية -تركية  عليه، اما في المبحث الثالث فسيتم التطرق على سيناريو فشل المفاوضات ال
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  ولالمبحث الأ 

  .وروبيلى الاتحاد الأ إسيناريو انضمام تركيا 

لـى الاتحـاد الاوروبـي، إتركيا فـي مسـألة انضـمامها  على الرغم من الصعوبات التي تواجهها  

ان فرصــة الانضــمام مــا زالــت قائمــة، خاصــة بعــد التطــورات التــي طــرأت فــي مســيرة المفاوضــات  إلا

،  بعـد 2013فـتح فصـل جديـد، فـي قمـة بروكسـل عـام  الموافقـة علـى الاوروبية، حيـث تـم -التركية 

الطرفين رغبتهمـا فـي الاسـراع  وأكد الإقليمية،توقف دام ثلاث سنوات، وكان الفصل يتعلق بالسياسة 

فـــي ختـــام الاجتمـــاع ) ايغـــيمن بـــاغيش(وقـــال وزيـــر الشـــؤون الأوروبيـــة التركـــي  لانضـــمام،اناقشـــة بم

إنـه منعطـف فـي العلاقـات بـين الاتحـاد الأوروبـي وتركيـا . "العاشر المخصـص لعمليـة انضـمام تركيـا

  )2013ايلاف،(  ".شهرا 40بعد توقف استمر 

  والاقتصـادية،ان انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي يمثل مصلحة حيوية من الناحية السياسـية   

مما سيؤدي الـى تحقيـق اسـتقرار كبيـر فـي . لكلا الطرفين، وذلك بناء على المصالح المشتركة بينهما

  .العملية الديمقراطية التي تشهدها تركيا، وهذا ما سيعزز من دورها الاقليمي والاقتصادي

بي سوف يحقـق مكاسـب، ذات ابعـاد اسـتراتيجية متعلقـة بالـدور و اما من جانب الاتحاد الاور   

الــذي تلعبــه تركيــا فــي منطقــة الشــرق الاوســط، وحاجــة اوروبــا لتركيــا لصــياغة سياســة خارجيــة وأمنيــة 

الســـكري، . (مشـــتركة، خاصـــة بعـــد مـــا شـــهدت المنطقـــة  نشـــوب ثـــورات بمـــا يســـمى بـــالربيع العربـــي

1012: 108(  

ان توســع الاتحــاد الاوروبــي مــن خــلال ضــم تركيــا، ســيمنحه حــدودا مجــاورة  وتــرى الدراســة،  

ممــا ســيجعله اكثــر تواصــلا فــي المنطقــة، وخاصــة مــن الناحيــة الاقتصــادية  الأوســط،لمنطقــة الشــرق 
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سوف يكتسب سوقا لا يستهان به لتصدير منتجاته اليه، كما انه سـيكون لـه تـأثيرا فـي سياسـات  لأنه

ة الشــرق الاوســط بمــا يخــدم مصــالح الاتحــاد، وســيكون الاتحــاد نموذجــا للديمقراطيــة يحتــذى بــه منطقــ

اضـــافة الـــى ان الاتحـــاد الاوروبـــي بحكـــم الجـــوار الجغرافـــي، . مـــن قبـــل معظـــم دول الشـــرق الاوســـط

سيكون قريب من مصادر الطاقة، وهـذا مـا يجعـل الاتحـاد يبحـث عـن مصـادر بديلـة للطاقـة، كخيـار 

سـيجعل مـن اراضـيها ممـرا لنقـل مصـادر  للإتحـاد،روسيا الاتحادية، فمن خلال ضم تركيا بديلا عن 

  .النفط والغاز بأنابيبالطاقة الى اوروبا، المتمثلة 

ومما يزيـد مـن فرصـة تحقيـق هـذا السـيناريو، هـو اهميـة العمـل المشـترك بـين تركيـا والاتحـاد   

يمكــــن ان يــــتم تســــويته، الا باســــتمرار  ر لاالاوروبــــي، علــــى تســــوية المشــــكلة القبرصــــية، وهــــذا الامــــ

. التفـــاوض مـــع تركيـــا كحـــافز لتشـــجيعها علـــى تحقيـــق اختـــراق ملمـــوس فـــي تســـوية الملـــف القبرصـــي

  )160 :2012السكري،(

ة انضـمام ألاعضـاء الاتحـاد الاوروبـي، مـن مسـدول ومن الجدير بالـذكر، ان موقـف اغلبيـة   

قـف بذكر موا دراسةقوم التلذا س. ركيا للاتحاد الاوروبيم تهو موقف مؤيد ازاء انضما للإتحاد،تركيا 

  .لانضمام تركيا للاتحاد بعض الدول الاعضاء المؤيدة

  فنلندا

تعتبـــر فنلنـــدا مـــن اكثـــر الـــدول الداعمـــة والمؤيـــدة لانضـــمام تركيـــا للاتحـــاد الاوروبـــي، وكـــان   

 ,2013عــام  )كاتــانين جيركــي(موقفهــا ازاء تركيــا واضــحا مــن خــلال اعــلان رئــيس الــوزراء الفنلنــدي 

الفنلنديــة، ) لابونيــا(فــي مدينــة  تحــاد،الافــي اجتمــاع زعمــاء دول الاتحــاد الاوروبــي لمناقشــة مســتقبل 

ان بلاده تدعم وتأيد انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، وان الازمات المالية التي تمـر بهـا " حيث قال 

ــا عضــ ــم تكــن تحــدث لــو كانــت تركي ان عــدد " وقــال ايضــا " وا فــي الاتحــادالــدول الاوروبيــة حاليــا، ل
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سكان تركيا كبير جدا، وهي تتمتع بوضع اقتصادي مسـتقر، وعلـى الـدول الاوروبيـة كافـة ان تسـتفيد 

  )2014النهار، (. " من التجربة الاقتصادية التركية، والتطور السريع الذي يشهده السوق التركي

  السويد

ا الى الاتحاد الاوروبي، وهذا واضـح مـن خـلال يعد موقف السويد مؤيد لمسالة انضمام تركي  

ان بــلاده تــدعم انضــمام "، بقولــه 2013عــام  )لفــرانس تدكــارل بيلــ(وزيــر الخارجيــة الســويدي اعــلان 

قتضـــي تركيـــا الـــى الاتحـــاد الاوروبـــي، وان انضـــمام تركيـــا الـــى الاتحـــاد الاوروبـــي لـــيس مضـــمونا، وي

تركيــا ســوف تنضــم بالنهايــة الــى الاتحــاد الاوروبــي، ن واحــد، لكــن آجهــودا مــن انقــرة وبروكســل فــي 

  ) 2014القبس، (. "لاتسالوني متى ولكني اعتقد ذلك

  رومانيا

تعـــد رومانيـــا، والتـــي هـــي عضـــو فـــي منظمـــة حلـــف الشـــمال الاطلســـي، مـــن الـــدول الداعمـــة   

ن تركيـا، مصـالح مشـتركة بينهـا وبـيمـن والمؤيدة لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي، وذلك لما تربطهـا 

، اعلــن 2014ففــي المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــد فــي انقــرة عــام . مــن الناحيــة السياســية والاقتصــادية

ان بلاده تدعم جهود تركيا في الانضـمام الـى الاتحـاد الاوروبـي " )ترايان باسيسكو(الرئيس الروماني 

  )2014العربية، (. " دون تردد، وان الأوان لتسريع التفاوض حول عملية الانضمام

  بلغاريا

علــى الــرغم مــن الخلافــات القائمــة بينهــا وبــين تركيــا، بســبب تــدفق الهجــرة غيــر القانونيــة الــى   

 -فــتح الفصــل الثــاني والعشــرين مــن عمليــة المفاوضــات التركيــة  الموافقــة علــى انــه وبعــد إلابلغاريــا، 

ن بـلاده تسـاند وبشـدة ا) " كريستيان فيجينين(، صرح وزير الخارجية البلغاري 2013الاوروبية، عام 
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محاولــة تركيــا فــي ان تصــبح عضــوا كامــل العضــوية بالاتحــاد الاوروبــي، وانــه مــن الضــروري تســريع 

الانشطة حول اعـداد خارطـة طريـق حـول تحريـر تأشـيرة الاتحـاد الاوروبـي فـي مـا يتعلـق بـالمواطنين 

  )ona ،2014وكالة ( ."الاتراك

  ايطاليا

الا انـــه مـــن الجـــدير  .مـــن الدراســـة فـــي الفصـــل الثالـــثقـــد تـــم ذكـــره ســـابقا موقـــف ايطاليـــا ان   

، وبنـاءا علـى 2014بالذكر، ان ايطاليا سوف تـرأس الاتحـاد الاوروبـي فـي النصـف الثـاني مـن عـام 

ما ذكر، تعهدت ايطاليا بتفعيل مفاوضات تركيا في مسـألة انضـمامها الـى الاتحـاد الاوروبـي، خـلال 

ان "، فـــي مـــؤتمر صـــحفي )جورجيـــو نابوليتـــانو( ، فقـــد اكـــد الـــرئيس الايطـــاليفتـــرة رئاســـتها للاتحـــاد

مفاوضات تركيا تتضمن قضايا شائكة ومعقدة، ولكن ايطاليا سـتعمل علـى تخطـي اي عقبـة لضـمان 

  ) 2014الانباء، (. " انجاح مفاوضات الانضمام بشكل نهائي

  اليونان

وقــف اليونــان مــن مســالة انضــمام تركيــا رغــم الخلافــات القائمــة بــين تركيــا وقبــرص، الا ان م  

الــى الاتحــاد الاوروبــي، هــو موقــف مؤيــد، حيــث صــرح الســفير اليونــاني فــي الثــاني مــن نــوفمبر لعــام 

ان اليونــان ســـوف تواصــل تقـــديم الــدعم الكامـــل لتركيـــا فــي طلـــب انضــمامها الـــى الاتحـــاد " ، 2013

تركيا في عملية انضمامها الى الاتحـاد الاوروبي، وان رئاسة اليونان سوف تكون مؤيدة بشدة لجهود 

  )2014العالم، (. " الاوروبي

على الرغم من وجود بعض الدول المؤيدة في الاتحاد الاوروبـي، الا ان هنـاك بعـض الـدول   

  .الرافضة لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبي
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ضــمن  ان انتهــاج تركيــا لسياســات ملائمــة لعمليــة الاصــلاحات التــي تطبقهــا تــرى الدراســة،  

القبرصــية  وب والجــاد للوصــول الــى حــل للمشــكلةؤ فضــلا عــن ســعيها الــد, يير كوبنهــاجناطــار معــا

هــا الــدور الاقليمــي الــذي تلعبــه تركيــا فــي منطقــة الشــرق الاوســط بحكــم موقع بشــكل نهــائي، لاســيما

فضلا عـن اهميتهـا ومشـاركتها الفعالـة فـي الاسـواق الاوروبيـة وغيرهـا مـن السياسـات التـي  ,الجغرافي

والتـــي مـــن شـــأنها ان تغيـــر الـــى حـــد مـــا مـــن موقـــف الـــدول الرافضـــة لانضـــمام تركيـــا  ,تنتهجهـــا تركيـــا

  .للإتحادللاتحاد الاوروبي، مما يسهل لتركيا عملية انضمامها 

الفرنسـي الاكثـر رفضـا فـي مسـالة حصـول تركيـا علـى وخير مثال على ما تقدم هو الموقـف    

  .والتي تعتبر من الدول الرئيسية والمؤثرة في الاتحاد, وية الكاملة في الاتحاد الاوروبيالعض

كمـا ذكـر سـابقا  ,لانضمام تركيا للاتحاد الاوروبـي كان الموقف الفرنسي هو موقف معارض  

الفرنســية نوعــا مــن التطــور الايجــابي، خاصــة  -فــي الفصــل الثالــث، ولكــن شــهدت العلاقــات التركيــة 

ـــد( بعـــد فـــوز  ـــات الرئاســـية فـــي عـــام ) فرانســـو اولان ، وهـــو زعـــيم للحـــزب الاشـــتراكي 2012بالانتخاب

فـي ضـوء رؤيتـه  لفرنسـا،الـرئيس السـابق ) سـاركوزي(الفرنسي، حيث اتخـذ موقفـا اقـل حـده مـن سـلفه 

انــه ينبغــي النظــر فــي طلــب تركيــا " ولانــد عــن رأيــه ر اعبَــ. لتركيــا، باعتبارهــا تلعــب دورا اســتراتيجيا

حساسـة بالنسـبة  للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بشكل عادل، من دون التغاضـي عـن كونهـا مسـالة

ان تركيـا ) " ايغمـن بـاغيس(وفي هذا الصدد صرح وزير الشؤون الاوروبية التركـي . "ي العامأالى الر 

ان تصــبح فرنســا مــن ابطــال انضــمام تركيــا الــى الاتحــاد  تامــل فــي تطــوير العلاقــات الثنائيــة، وفــي

في ان يفـتح الـرئيس الفرنسـي المنتخـب  تأملكما في عهد الرئيس جاك شيراك، وان تركيا . الاوروبي

 ,نسوا اولاند صفحة جديدة في العلاقات الثنائيـة التاريخيـة والمثمـرة والعميقـة جـدا بـين تركيـا وفرنسـاافر 

  )108 :2012السكري، " ( عن حلول عنوانها الصداقة والبحث
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جاز الإصلاحات نتقف على مدى قدرة تركيا من ا ،ناريويلسق هذا اان فرصة تحقي  

الشروط الاوروبية  بغية الوصول الى ،السياسية والاقتصادية التي جاءت ضمن معايير كوبنهاجن

وب عن سعيها الدؤ  ،فضلاً . المطلوب توافرها في اي دولة ترغب بالانضمام للاتحاد الاوروبي

وذلك عن طريق . من بعض الدول الاعضاء في الاتحاد ازاء انضمامها اليه ير الموقف الرافضيتغل

ان تسعى الى حل المشاكل القائمة الى اضافة  .اقامة علاقات جيدة مبنية على المصالح المشتركة

  .مثل القضية القبرصة والقضية الأرمنية, والتي تعرقل مسيرة انضمامها

  

  

  

  

  

   



105 
 

  المبحث الثاني

  سيناريو استمرار بقاء المفاوضات على ما هو عليه

الاوروبيــة ستســتمر  -هــي ان المفاوضــات التركيــة  ،رئيســيةينطلــق هــذا الســيناريو مــن فكــرة   

على ما هو عليه ولكن بشكل بطيء، حيث سيبقى الاتحاد الاوروبي مترددا في قبـول انضـمام تركيـا 

وهــذا مــا ســينعكس علــى عمليــة التفــاوض، لاســيما فــي ضــوء احتمــال اســتمرار عمليــة التفــاوض . اليــه

تمرار وبقاء المفاوضات علـى هـذا الشـكل، لا يعنـي فترة قد تمدد من خمسة الى عشرة اعوام، وان اس

  ) 109 :2012السكري، . ( انها سوف تنتهي بالضرورة الى ضم تركيا الى الاتحاد الاوروبي

ويمكـــن النظـــر الــــى هـــذا الســــيناريو مـــن خـــلال التعقيــــدات والشـــروط التــــي يضـــعها الاتحــــاد   

ان هــذه الشــروط، هــي  إلا. ية الكاملــةبهــا لنيلهــا العضــو  تــزامالاالاوروبــي، والتــي يجــب علــى تركيــا 

نفسها الحجج التي يتذرع بهـا الاتحـاد الاوروبـي، فـي رفـض انضـمام تركيـا وحصـولها علـى العضـوية 

وتهمـيش الحريـات العامـة، واحتـرام  الإنسـان،وانتهاك حقوق  لديمقراطية،االكاملة، والمتمثلة بالمعايير 

وان هـذه . قـانون، ومنهـا مـا مـرتبط بالمسـالة القبرصـيةواحتـرام سـيادة حكـم ال قاليـات،الاوصايا حقوق 

 :2012الســكري، .(تــزام بهــاالشــروط لطالمــا خلقــت تحفظــات وانتقــادات اوروبيــة، ازاء تركيــا لعــدم الا

160(  

ومن خلال ما تقدم ثمة تساؤل يطرح ومفاده، ما الدافع الذي يجعل الاتحـاد الاوروبـي يطيـل 

علـــى تركيـــا، ولا يحســـم الامـــر بقبولهـــا فـــي للاتحـــاد او  مـــن امـــد المفاوضـــات تحـــت شـــروط يفرضـــها

  .رفضها؟
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ان الاتحـــاد الاوروبـــي يـــدرك مـــدى اهميـــة تركيـــا مـــن الناحيـــة الاســـتراتيجية، اذ يمكـــن لتركيـــا   

مساعدة الاتحاد في ارساء الامن في منطقة جنوب المتوسـط، نظـرا لمـا تتمتـع بـه تركيـا مـن علاقـات 

ي تعتبــر مصــدر التهديــد للاتحــاد الاوروبــي، وخاصــة فــي ظــل والتــ الأوســط،جيــدة مــع دول الشــرق 

  )2014اولجن، . (الظروف المتردية التي تشهدها المنطقة

ــة، تعــزل    اذ مــا فشــلت عمليــة انضــمام تركيــا للاتحــاد الاوروبــي، فســتتحول الــى منطقــة عازل

  . منيةوالأاوروبا عن منطقة الشرق الاوسط، وهذا ما سوف يضر بمصالح الاتحاد الاقتصادية 

الـى  للإتحـاد،مما يزيد مخاوف اوروبـا، هـو ان تتجـه تركيـا فـي حالـة عـدم انضـمامها  وأيضا  

مسـتغلة رابـط  الإسـلامية،مـع الـدول  وبـالأخص. عالم خاص بها، مع القوقاز واسـيا الوسـطى تأسيس

جتمعـات وهذا الامر سوف يخلق حاجزا دينيا خطيرا امام استمرار التواصـل بـين الم. الدين الاسلامي

المسـيحية، وبـين المجتمعـات الاسـلامية داخــل اوروبـا، ممـا سـيخلق حالــة مـن الفوضـى وعـدم التــوازن 

داخـــل المجتمـــع الاوروبـــي يصـــعب الســـيطرة عليهـــا، كمـــا ســـيحدث نتـــائج عكســـية وســـلبية فـــي نظـــر 

 ابـــي يـــونس،( .المجتمـــع الـــدولي، علـــى مفهـــوم الديمقراطيـــة والحريـــة التـــي ينتهجهـــا المجتمـــع الغربـــي

2011 (  

رغم الخلافات التي حصلت بين تركيا والولايات المتحدة الامريكية، خلال السنوات الماضـية   

القليلة، بسبب الضغوطات التي مارستها السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشـرق الاوسـط، الا 

ركة، اضــافة ان ان تركيــا بقيــت حليفــة مقربــة مــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة، وتــربطهم مصــالح مشــت

ويوضـــح . ثمـــن بـــأيالولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة تتبـــع سياســـة تهـــدف الـــى تحقيـــق الســـيطرة الشـــاملة 

وبرنـــامج الـــدفاع المضـــاد . كيـــف ان مختلـــف السياســـات مثـــل عســـكر الفضـــاء) "نعـــومي تشومســـكي(

. جـاه ازمـة العـراقورد الفعـل ات. وعـدم احتـرام الاتفاقيـات الدوليـة. القـرار وأحاديـة. السـتيةللصواريخ الب



107 
 

" تشــترك معــا فــي شــيء واحــد، الا وهــو التوجــه نحــو فــرض صــيغة دولــة واحــدة علــى الــدول الاخــرى

  ) 244 :2010الغريري، (

واذ ما تم رفض انضمام تركيا للاتحاد الاوروبـي بشـكل نهـائي، فهـذا سـوف يـؤدي الـى خلـق   

ت المتحـــدة الامريكـــة، باعتبـــار ان عـــداء تركيـــا لأوروبـــا، فمـــن الطبيعـــي ان تتوجـــه تركيـــا الـــى الولايـــا

فان الاتحاد الاوروبي وبسبب رفضه لتركيا وعدم  ،ما حصل هذا وإذ. امريكا هي مصدر القوة لتركيا

ويــــؤثر علــــى مصــــالحه  أمنــــه،ســــيخلق منهــــا مصــــدر يهــــدد  لاتحــــاد،امنحهــــا العضــــوية الكاملــــة فــــي 

  .الاقتصادية والسياسية

يعلــل الاتحــاد . اد الاوروبــي وحســم امــر المفاوضــاتامــا فــي مــا يتعلــق بضــم تركيــا الــى الاتحــ  

ان انضـــمام تركيـــا لـــه اثـــار ســـلبية ســـواء مـــن الناحيـــة السياســـية والامنيـــة و الاقتصـــادية والديمغرافيـــة، 

  .وغيرها من الحجج الاوروبية، والتي سيتم تناولها وتوضيحها بشكل تفصيلي في المبحث الثالث

ما يخدم مصالح الاتحاد الاوروبي هو بقـاء واسـتمرار  من فكرة ان لذى ينطلق هذا السيناريو  

. المفاوضات على ما هو عليه، معللا ان تركيا لم تصل الى الشروط المطلوبة التي وضعها الاتحاد

كوبنهــاجن، علــى الــرغم مــن الاصــلاحات العديــدة التــي قامــت بهــا تركيــا فــي الســنوات  معــاييرضــمن 

  .و السياسيسواء على الجانب الاقتصادي ا الأخيرة،

  ) 192 :2012السكري، : ( ويمكن الإشارة إلى هذه الشروط فيما يلي 

أن تجعل تركيا تشريعاتها متطابقة مع تشريعات وسياسات الاتحاد الأوروبي أي مـع القواعـد  −

 .الأوروبية
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احتـــرام تركيـــا لمبـــادئ الحريـــة، والديمقراطيـــة، واحتـــرام حقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية،  −

تمارســه  والاحتكــام للقــوانين المدنيةـــ ولــيس العسكريةـــ لاســيما فــي ضــوء التــدخل الكبيــر الــذي

ون السياسـية الداخليـة، حتـى تضـمن قبولهـا بالاتحـاد الأوروبـي، ؤ المؤسسة العسكرية فـي الشـ

وفــي هـــذا، فــإن أي انتهـــاك خطيـــر ودائــم مـــن جانــب تركيـــا لتلـــك المبــادئ يخـــول المفوضـــية 

  .التوصية بتعطيل المفاوضات الأوروبية الحق في

أن تعترف تركيا خـلال مسـيرة التفـاوض بجمهوريـة قبـرص اليونانيـة وسـلطاتها، وذلـك بـالرغم  −

ـــد الجزيـــرة  2004مـــن رفـــض القبارصـــة اليونـــانيين فـــي مـــارس  لخطـــة الأمـــم المتحـــدة لتوحي

لـى وان كـان يلاحـظ أن العامـل الـذي أثـر ع. لتصبح بشـطريها عضـواً فـي الاتحـاد الأوروبـي

الموقــف التركــي فــي مــا يتصــل بالقضــية القبرصــية يتمثــل فــي الانقســام الــداخلي حــول مســألة 

الاعتراف ليس فقط بين حزب العدالة والتنميـة والمؤسسـة العسـكرية، والتـي ظـل الجـيش فيهـا 

يحمي جمهوريـة قبـرص التركيـة لسـنوات، ولكـن أيضـاً بـين الأحـزاب التركيـة نفسـها التـي تعـد 

اليونانية تضحية بقبـرص التركيـة وتخليـاً عـن مسـلميها خصوصـاً فـي ظـل  الاعتراف بقبرص

رفض القبارصة اليونانيين المسيحيين الاتحاد مع الشطر المسلم من قبرص، كما يشمل هذا 

الشـرط التـزام تركيـا بـالتطبيق الكامـل لبنــود البروتوكـول الإضـافي بحيـث يشـمل الـدول العشــر 

  .، ومن بينها قبرص2004روبي في مايو الجديدة التي انضمت للاتحاد الأو 

أن هذه المفاوضات مفتوحة النهاية، بمعنى أنه لا ينبغي أن تفضي بالضرورة إلى العضـوية  −

  .في نهاية التفاوض حول الفصول الخمسة والثلاثين التي تضمنتهم وثيقة انضمام تركيا

املـة التركيـة ومـا أن من حـق الاتحـاد أن يأخـذ ضـمانات دائمـة علـى حريـة حركـة الأيـدي الع −

  .يتعلق بنفقات الإصلاح الزراعي
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  المبحث الثالث

  وروبيات بعدم انضمام تركيا للاتحاد الأ سيناريو فشل المفاوض

مبنيـة علـى افتـراض وصـول مسـير المفاوضـات بـين  ،رئيسـيةينطلق هذا السـيناريو مـن فكـرة   

تركيــا والاتحــاد الاوروبــي، الــى طريــق مســدود، بمعنــى عــدم التوصــل الــى اتفــاق بشــان انضــمام تركيــا 

وان عمليــة التفــاوض ليســت لــديها القــدرة الفعليــة علــى ضــم تركيــا الــى . الكامــل الــى الاتحــاد الاوروبــي

ذا الســـيناريو فـــي ضـــوء وجـــود مخـــاوف امنيـــة وإســـتراتيجية ويمكـــن فهـــم الـــدوافع الرئيســـية لهـــ. الاتحـــاد

  . ودينية وتاريخية من قبل الاتحاد الاوروبي تجاه تركيا

هــو بمثابــة الحجــة الاولــى التــي  الأول،يعــد العامــل الــديني الــذي تــم ذكــره ســابقا فــي الفصــل   

ث يــرى الاتحــاد حيــ. يــتحجج بهــا الاتحــاد الاوروبــي بعــدم مــنح تركيــا العضــوية الكاملــة فــي الاتحــاد

ا يـالاوروبي ان الثقافة الاسلامية لا تتوافق مع القيم الاوروبيـة، وان فـي حـال انضـمام بلـد مسـلم كترك

للاتحــاد ســوف يزيــد ويرفــع مــن وتيــرة صــراع الحضــارات ويغيــر الهويــة الاوروبيــة، ويزعــزع الاســتقرار 

  ) 118 :2012السكري، (. أوروباالسياسي والاقتصادي والأمني داخل 

ومــن الناحيــة الجغرافيــة، ان مــا يزيــد مــن مخــاوف الاتحــاد الاوروبــي فــي حالــة انضــمام تركيــا   

. وســوريا ،والعــراق ،وايــران وأذربيجــان، ،وأرمينيــا ،وجورجيــا ،اليــه، هــو ان حــدوده ستصــل الــى القوقــاز

قـل وينت الأوسـط،هذا ما يجعل الاتحاد يـدخل بصـورة اكبـر فـي المشـاكل المشـتعلة فـي منطقـة الشـرق 

  ) 2011ابي يونس، (  .اليه بعض مشاكل دول الجوار

مليـون نسـمة، اي مـا  80ن تركيا البالغ عدد سكانها اكثر مـن إف, اما من الناحية الديمغرافية  

اذ مــا انضــمت للاتحــاد الاوروبــي، فســوف تفــرض ســيطرتها علــى المؤسســات  ألمانيــا،يعــادل ســكان 
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من خـلال مـا تحصـل عليـه مـن مقاعـد داخـل  لاتحاد،ابية، وتؤثر على عملية صنع القرار في و الاور 

والتي ستولد تنافسـا لليـد العاملـة  الأجرة،بالإضافة الى اليد العاملة التركية متدنية . البرلمان الاوروبي

ـــة فـــي دول  ـــد معـــدلات البطال ـــة فضـــلا عـــن انتشـــار الســـلع  لاتحـــاد،االاوروبيـــة، وهـــذا ممـــا يزي التركي

مــن ناحيــة  ةممــا ســيؤثر علــى الصــناعة المحليــة فــي هــذه الــدول، خاصــ لاتحــاد،االرخيصــة فــي دول 

 ) 2011ابي يونس، . ( الجودة

انضـمام تركيـا  دونة احـدى المشـاكل التـي تحـول يالى ما تقدم تعـد المشـكلة القبرصـ وإضافة  

يـــه مـــن دون اعترافهـــا بجمهوريـــة للاتحـــاد الاوروبـــي، حيـــث يـــرى الاتحـــاد لايمكـــن لتركيـــا ان تنضـــم ال

ان عدم التزام تركيـا بشـأن تنفيـذ البروتوكـول الإضـافي بفـتح المـوانئ والمطـارات التركيـة أمـام . قبرص

فمن . والاتحاد الاوروبي -خلق حالة من عدم الثقة لكلا الجانبين تركيا  السفن والطائرات القبرصية،

أن المشــكلة القبرصــية يكــون علــى حســاب الموقــف ناحيــة تركيــا، فانهــا تخشــى مــن تقــديم تنــازل فــي شــ

التركـــي القـــائم علـــى دعـــم القبارصـــة الأتـــراك دون أن يتبـــع ذلـــك تحـــرك مماثـــل مـــن جانـــب القبارصـــة 

 ؛باعتبارهــا قضــية وطنيــةاليونــانيين نحــو تســوية المشــكلة، حيــث تنظــر تركيــا الــى المشــكلة القبرصــية 

بالجمهوريـة القبرصـية التـي تحظـى بـاعتراف  هـاافوهذا الامر جعل تركيا متمسـكة برفضـها وعـدم اعتر 

  )201 :2012السكري، (. دولي

امـا مـن ناحيـة الاتحـاد الاوروبــي، فيـرى أنـه علـى الـرغم مــن مواصـلة تركيـا للمفاوضـات بــين   

اليونانية والتـي تهـدف للتوصـل الـى تسـوية عادلـة وشـاملة وقابلـة للتطبيـق  -زعماء الطائفتين التركية 

القبرصية في إطار المساعي الحميدة التي يبـذلها سـكرتير عـام الأمـم المتحـدة ووفقـا لقـرارات للمشكلة 

ـــذ الكامـــل للبروتوكـــول الاضـــافي المتعلـــق  ـــزم بالتنفي ـــم تلت مجلـــس الأمـــن ذات الصـــلة، الا أن تركيـــا ل

  ) 203 :2012السكري، ( .باتفاقية الشراكة
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جميـــع العقبـــات التـــي تعتـــرض حريـــة  حيـــث يـــرى الاتحـــاد الاوروبـــي أن تركيـــا لا تـــزال تضـــع  

وأن تركيــا لــم . حركــة الســلع، بمــا فــي ذلــك القيــود المفروضــة علــى وســائل النقــل المباشــرة مــع قبــرص

تحقــق تقــدما علــى صــعيد تطبيــع العلاقــات الثنائيــة مــع جمهوريــة قبــرص، بــل لا تــزال تركيــا تســتخدام 

التـي تحظـى تركيـا بعضـويتها، بمـا  حق الفيتو ضد انضمام قبرص في العديـد مـن المنظمـات الدوليـة

 Wassenaar(، وترتيـــــــــب وازنـــــــــرOECD فـــــــــي ذلـــــــــك منظمـــــــــة التعـــــــــاون الاقتصـــــــــادي والتنميـــــــــة

Arrangement  (ـــــة والســـــلع ذات الاســـــتخدام المـــــزدوج بشـــــأن ضـــــوابط تصـــــدير الأســـــل حة التقليدي

  )2014اولجن، (

الكاملـــة فـــي وهنـــاك العديـــد مـــن المعوقـــات التـــي تحـــول دون حصـــول تركيـــا علـــى العضـــوية   

س والمعـايير الاوروبيـة، يياوصـول تركيـا الـى المقـ ئات هـو تبـاطالاتحاد الاوروبي، ومن هـذه المعوقـ

فعلــى الــرغم مــن  الإنســان،لة الديمقراطيــة، وحقــوق ألاتحــاد علــى تركيــا، والمتعلقــة بمســالتــي فرضــها ا

ـــرار الاتحـــاد  ـــى ق ـــة عل ـــد عـــام بالموافق ـــتح فصـــل جدي ـــم ذكـــره 2013ف ســـابقا، الا ان الاتحـــاد ، كمـــا ت

ــم تحقــق الاصــلا ة الداخليــة وفــق حات علــى مســتوى المطلــوب فــي السياســالاوروبــي يــرى ان تركيــا ل

معــايير كوبنهــاجن، فقــد اصــدر الاتحــاد الاوربــي قــرار يــدين بــه تركيــا، بســبب اســتخدامها للقــوة ضــد 

) ميـدان تقسـيم(حويـل منتـزه ابـان احتجـاجهم ورفضـهم لقـرار الحكومـة التركيـة، بت الأتراك،المتظاهرين 

 لقـــرارا، الا ان تركيــا رفضـــت هــذا 2013فــي مدينــة اســـطنبول الــى مجمــع تجـــاري فــي صـــيف عــام 

وهــذا الامــر قــد زاد مــن التــوتر بــين . واعتبرتــه تــدخلا مــن قبــل الاتحــاد الاوروبــي فــي شــأنها الــداخلي

ركيا اليه، خصوصـا بعـد ان الطرفين، مما يؤثر حتما على قرار الاتحاد الاوروبي في شأن انضمام ت

اقترحــت حكومــة اردوغــان مــؤخرا مشــروع قــانون يمــنح جهــاز الاســتخبارات الداخليــة صــلاحيات اوســع 

  )2014نباء، الا(
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كمــا ان الاتحــاد الاوروبــي اعتبــر ان القــرار الــذي اتخذتــه حكومــة اردوغــان المتعلــق بحظــر   

نـــددت المفوضـــة حيـــث  لتعبيـــر،احريـــة ، هـــو خـــرق لمعـــايير الديمقراطيـــة، وانتهـــاك ل)التـــويتر(موقـــع 

ان قرار أردوغان لحظـر موقـع تـويتر "بقولها ) نيلي كرويس(الأوروبية المكلفة بالتكنولوجيات الجديدة 

عتبر ســتبــلا جــدوى، وأن الأســرة الدوليــة  نللتواصــل الاجتمــاعي فــي تركيــا، لا أســاس لــه وعمــل جبــا

قرار رئـيس الـوزراء التركـي ) مارتن شولتز(وروبي كما اعتبر رئيس البرلمان الأ". الامر فرضا للرقابة

واعتبـر أن ذلـك . بأنه تقييد للانترنت ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي والصـحافة الحـرة. "وحظره للتويتر

وبالتأكيـد لـن تقربهـا مـن  21ليس من المؤهلات الجيـدة التـي تسـمح لتركيـا بمواجهـة تحـديات القـرن الــ

  )2014 ،ةالعربي( ."الاتحاد الاوروبي

ان القـــرار الـــذي اتخذتـــه "باســـم الخارجيـــة الفرنســـية  يالمتحـــدث الرســـم) رومـــان نـــادال(قـــال و   

حكومة أنقرة بحظر موقع التواصل الاجتماعي تـويتر صـادم، ويتعـارض مـع حريـة التعبيـر والتواصـل 

  )Webradar 2014( ."والتي تشكل مبادئ أساسية

طالمــا أيــدنا انضــمام تركيــا الــى الاتحــاد الأوروبــي " البريطانيــة  الخارجيــة وقــال متحــدث باســم  

ــد مرشــح، مــن المهــم بالنســبة لتركيــا تــرويج القــيم الأساســية للاتحــاد الأوروبــي مــن حريــة التعبيــر  كبل

  )2014القدس، ( ."والديمقراطية وسيادة القانون 

ان مســألة انضــمام تركيــا الــى الاتحــاد الاوروبــي، متعلقــة بمــدى التزامهــا يتضــح مــن مــا تقــدم   

جـــراء إلاتحـــاد، وحتـــى وان اســـتطاعت تركيـــا وروبيـــة التـــي يفرضـــها اوتطبيقهـــا للمعـــايير والشـــروط الا

فهنالـــك دول اعضـــاء فـــي  ,ر الاوروبيـــة وفـــق الشـــروط المطلوبـــةالـــى المعـــايي الاصـــلاحات والوصـــول

لمانيـا، وقبـرص، أكيـا للاتحـاد الاوروبـي، كفرنسـا، و الاتحاد الاوروبي تعترض اساسـا علـى انضـمام تر 

وغيرهــا مــن الــدول، وفــي طبيعــة الحــال ان اي دولــة عضــو فــي الاتحــاد الاوروبــي، يمكنهــا ان تجــري 
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بــي، وان تركيــا تعــي هــذا الامــر و قبلــت و ســار انضــمام تركيــا الــى الاتحــاد الاور يغيــر مــن م اســتفتاء،

  . بواقعه

ائــق التــي يضــعها بكثيــر مــن العو  تصــطدم  الاتحــاد الأوروبــي مســاعي تركيــا للانضــمام إلــى ان  

الأتـراك بـأن الاتحـاد مفاوضات بين الجانبين، فيما يسود اعتقاد واسع لدى مسيرة الالاتحاد في وجه تقدم 

  .الانضمام إليهلق الذرائع لمنع بلادهم من الأوروبي يخ
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والاستنتاجات والتوصيات

  الخاتمة

لة انضــمامها الــى الاتحــاد الاوروبــي أالخارجيــة لتركيــا ومســيرة السياســة عالجــت الدراســة مســ  

التركيـز علـى السياسـة الخارجيـة التركيـة،  لمن خـلا. 2014الى عام  1959للفترة الممددة من عام 

هــذه المســيرة ووصــولا الــى  ةفــي تطــوير وعرقلــ لتــي ســاهمت واثــرتواستعرضــت العوامــل والمتغيــرات ا

لبدء مفاوضات العضوية، والتي  2005وروبي في خريف عام حصول تركيا على موافقة الاتحاد الا

بقيت مستمرة الى وقتنـا الـراهن دون التوصـل الـى حـل جـذري يحسـم الامـر فـي مسـالة حصـول تركيـا 

ـــة ومـــن جانبهـــا تميـــزت السياســـة الخارجيـــة التركيـــة حيـــال الاتحـــاد الاوروبـــي . علـــى العضـــوية الكامل

ســاعية الــى تحقيــق أهــدفها التــي اعلــن عنهــا اتــاتورك منــذ  بالتواصــل والاســتمرار عبــر مراحــل زمنيــة،

  .، والتي كان من اهمها هو ربط تركيا بالعالم الغربي1923تاسيس الجمهورية التركية عام 

، مــن خــلال ة الــى الانــدماج فــي العــالم الغربــيعملــت تركيــا جاهــدة فــي اطــار سياســتها الراميــ

ول علــى العضــوية الكاملــة فــي الاتحــاد، حاولــت ان الادوار والتحالفــات التــي قامــت بهــا، بغيــة الحصــ

تعتمد على وسائل عديدة في سياسـتها الخارجيـة مـن اجـل تحقيـق هـذا الهـدف، ولعـل مـن اهمهـا هـي 

، وايضـا  اصـبحت 1952دخولها في منظمة حلف الشمال الاطلسي التي اصبحت عضـوا فيـه عـام 

 عـن الوظيفـة الـذي كانـت تقـوم بهـا ، فضـلا1963عضوا مساهما في سوق الاوروبية المشتركة عام 

 تمارسـ. لـدرع الحـامي للعـالم الغربـيوهي مواجهة الخطر السـوفيتي، باعتبارهـا ا ةطيلة الحرب البارد
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تركيا هذه الوظيفة ليس فقط من اجل الاندماج في اوروبا فحسب، بل من اجل حصولها على الـدعم 

  .سية والعسكريةالامريكي والغربي، بكافة الجوانب الاقتصادية والسيا

سـيس الاتحـاد أغربي بشكل واضح بعد ان تم توقد تنامت الرغبات التركية للالتحاق بالعالم ال

د الاوروبــي ، وخاصــة عنــدما اعلــن الاتحــا1992، بموجــب معاهــدة ماســترخت 1993الاوروبــي عــام 

ــــي معاهــــدة كوبنهــــاجن، ــــد يرغــــب  ف ــــي اي بل شــــروط ومعــــايير سياســــية واقتصــــادية يجــــب توافرهــــا ف

ومـن ذلـك الوقـت انجـزت تركيـا العديـد مـن الاصـلاحات السياسـية . بالانضمام الـى الاتحـاد الاوروبـي

 2002وكـان مجـيء حـزب العدالـة والتنميـة عـام . والاقتصادية بغية الوصول الى المعايير الاوروبية

هدت الــى الحكــم وتوليــه مهــام ادارة الدولــة، اثــرا فعــال فــي اجــراء العديــد مــن الاصــلاحات، حيــث شــ

السياســـة الخارجيـــة التركيـــة تطـــورا  ايجابيـــا ملحوظـــا علـــى المســـتويين الـــدولي والاقليمـــي، فضـــلا عـــن 

الانجــازات التــي حققهــا الحــزب علــى المســتوى الــداخلي فــي جميــع النــواحي الاقتصــادية والاجتماعيــة 

موقــف  ا للاتحــاد الاوروبــي هــولة انضــمام تركيــألامنيــة، كمــا ان موقــف الحــزب مــن مســوالسياســية وا

  .ويطمح ايضا بان تلتحق تركيا بدول اوروبا مؤيد

ورغـم الجهـود التـي بـذلتها تركيـا للحصــول علـى العضـوية الكاملـة فـي الاتحـاد الاوروبــي الا  

ان بعـض الــدول الاعضــاء فــي الاتحــاد الاوروبــي بقيـت معارضــة لانضــمام تركيــا للاتحــاد الاوروبــي، 

تحــاد، متحججــة بجملــة مــن عوامــل، منهــا، عوامــل وتــرى ان انضــمام تركيــا ســوف يضــر بمصــالح الا

فضــلا عــن المشــكلة القبرصــية .  الــخ... جغرافيــة وتاريخيــة واقتصــادية وسياســية وديمغرافيــة ودينيــة، 

  .والارمنية

 موقفـاً والـذي كـان كيـة للولايات المتحـدة الامري موقفالملاحظ، ومن جانب اخر، من  هالا ان

وذلــك مــن خــلال الضــغوط التــي مارســتها علــى . للاتحــاد الاوروبــي مام تركيــاضــمؤيــدا و بــارزا ازاء ان
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ولعـل هــذا الموقــف يعـود الــى كـون الولايــات المتحــدة  اجــل انضــمام تركيـا اليــه،الاتحـاد الاوروبــي مـن 

  . نها وبين تركيايالامريكية حليفا استراتيجيا مهما لتركيا، ونظرا للمصالح المشتركة ب

وروبيـة، يقـف الا -الدراسة الى ان مستقبل المفاوضات التركية وفي ضوء ما تقدم، خلصت   

ه بــدون التوصــل الــى حــل يحســم امــا اســتمرار المفاوضــات علــى مــا هــو عليــ ؛علــى ثلاثــة احتمــالات

او فشل المفاوضات بعدم ضم تركيـا للاتحـاد  ,المفاوضات بانضمام تركيا للاتحاداو ستنتهي  ،الامر

  .الاوروبي
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  :الاستنتاجات

علـــى الـــرغم مـــن رغبـــة تركيـــا المتواصـــلة واصـــرارها علـــى المضـــي قـــدما للانضـــمام فـــي الاتحـــاد  - 1

وانهــا تواجــه  ،يبــدو مــن الواضــح ان تركيــا لا تحظــى بترحيــب مــن الاتحــاد الاوروبــي. الاوروبــي

وان هذه العقبات سـتعلق موضـوع انضـمامها  ،حواجز وعقبات من بعض دول الاتحاد الاوروبي

ولكـــن بتطويـــل  ،لـــك مـــن خـــلال تعهـــد الاتحـــاد بضـــم تركيـــاتي ذأويـــ ،لســـنوات ان لـــم يكـــن لعقـــود

  .المفاوضات النهائية

لا  ،هــو خيــار اســتراتيجي ،مــن الواضــح ان خيــار تركيــا فــي مســالة انضــمامها للاتحــاد الاوروبــي - 2

سـواء كانـت سياسـية  ،ح تعـدها تركيـا اسـتراتيجيةسـس ومصـالأنه يقـوم علـى وذلك لإ ،عنه ةرجع

وعلـى . حصول تركيا على العضـوية الكاملـة فـي الاتحـادمرتبطة بارتباط  ،ام اقتصادية ام امنية

نها ان أي مــن شــريصــة علــى اســتغلال جميــع الفــرص التــن تركيــا ســوف تبقــى حإالاســاس فــ هــذا

  .تعزز علاقتها بالاتحاد الاوروبي

 ،ة انضمام تركيـا للاتحـاد الاوروبـيمل الديني يشكل عائقا كبيرا في مسالعلى الرغم من ان العا - 3

 ،دول الاعضــاء فــي الاتحــاد تعــارض انضــمام تركيــا متحججــة بهــذا العامــلالــوخاصـة ان اغلبيــة 

هـي متابعـة الاصـلاحات  ،الا ان افضل استراتيجية يمكـن ان تنتهجهـا تركيـا لتجـاوز هـذه العقبـة

. ت فـي معاهـدة كوبنهـاجنءمعـايير الاوروبيـة التـي جـااللوبـة ضـمن السياسـية والاقتصـادية المط

الـى الوصـول الـى  ةصـادية والبشـرية التـي تجعلهـا قـادر وتركيا اليوم تمتلك الموارد الطبيعيـة والاقت

الاوروبـي ان فـلا يمكـن للاتحـاد  ،واذ استطاعت الوصول الى هـذه المعـايير. المعايير الاوروبية

اذ مــا حصــل هــذا فســوف يخــل فــي نمــوذج  ،عاقــة انضــمام تركيــا للاتحــاديسـتعمل هــذا العامــل لإ

  .الديمقراطية التي تتمتع به اوروبا
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ن تعتمـــد علـــى نفـــوذ الولايـــات المتحـــدة ألـــى إنيـــة ســـعت تركيـــا منـــذ نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثا - 4

راتيجية وانما في انجاز اهـدافها الاسـت ،ليس فقط في سياستها حيال الاتحاد الاوروبي ،الامريكية

وتحقيـــق  ،مثـــل تحقيـــق التـــوازن مـــع اليونـــان فـــي اطـــار صـــراعهما حـــول جزيـــرة قبـــرص ،الاخـــرى

  . من خلال الدور الذي تقوم به ،نفوذها في منطقة الشرق الاوسط

جعـــل سياســـتها الخارجيـــة  ،لة انضـــمامها للاتحـــاد الاوروبـــيأوب حـــول مســـؤ ان ســـعي تركيـــا الـــد - 5

نتيجــة الاصــلاحات  السياســية  ،الســابقفــي نــت عليــه تتغيــر بشــكل ايجــابي عمــا كا ،والداخليــة

ا هــاضــافة الــى موقع ،المعــايير الاوروبيــةو والاقتصــادية التــي تقــوم بهــا للوصــول الــى الشــروط 

ومــع التطــور . فضــلا عــن الــدور الاقليمــي الــذي تلعبــه فــي الشــرق الاوســط ،الجغرافــي المتميــز

كل هذه العوامل جعلت من تركيا دولـة  ،تمتلكهاوالقدرة العسكرية التي  ،الاقتصادي الذي تشهده

ومـع ذلـك . ذات ثقل مؤثر في المجتمع الدولي بحيث لايمكـن للاتحـاد الاوروبـي الاسـتغناء عنـه

ن تركيا يمكـن ان إف ،عارض على انضمام تركياتض دول اعضاء الاتحاد الاوروبي اذ بقيت بع

  . لكاملةبدل من العضوية ا) مميزة الالشراكة (تحصل على ميزة 

تمكنـت تركيـا مـن ان تلعـب دورا اقليميـا  ،2002منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسـلطة عـام  - 6

خاصـــة مـــع دول  ،مميـــزا مـــن خـــلال توجهـــات سياســـتها الخارجيـــة الجديـــدة نحـــو الشـــرق الاوســـط

مـــع دول  ،فضـــلا عـــن اقامـــة علاقـــات متبادلـــة تهـــدف الـــى مصـــالح مشـــتركة ،جوارهـــا الجغرافـــي

هـــذا لا يعنـــي انهـــا تخلـــت واهملـــت هـــدفها الاساســـي وهـــو . وروســـيا وغيرهـــا صـــاعدة كالصـــين

ت تركيــا ان هــذا الهــدف لــن يتحقــق الا مــن خــلال ممارســة أبــل ر . د الاوروبــيالانضــمام للاتحــا

  .وهو الدور الذي رحبت به اوروبا ،دور الوسيط الاقليمي

في السياسة الخارجيـة  اممهان انضمام تركيا للاتحاد الاوروبي سوف يسهم في ان تكون لاعبا  - 7

خاصة ان حـدود تركيـا مـع جيرانهـا فـي القوقـاز و الشـرق الاوسـط سـوف تصـبح حـدود  ،للاتحاد
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مــداد مصــادر الطاقــة لاتحــاد الاوروبــي افضــل ممــر لإوبهــذا ســوف يضــمن ا ،الاتحــاد الاوروبــي

قبـول  أن فضـلا عـن ،اضي التركيـة لتصـل الـى دول الاتحـادر من النفط والغاز الطبيعي عبر الا

ن أوبـذلك يـتم التاكـد بـ ،اوروبـا ساس للتعامـل بـين مسـلميأا المسلمة سيزيل العامل الديني كتركي

كمــا سيســاهم فــي تحســين صــورة . نمــا مثــالا لتعــايش الحضــاراتإ و  ،الاتحــاد لــيس ناديــا مســيحيا

  .اوروبا لدى العالم العربي والاسلامي

مــــن قبــــل الاتحــــاد الاوروبــــي  ،بــــرفض تركيــــا ،الاوروبيــــة -مــــر المفاوضــــات التركيــــة إن حســــم إ - 8

شــمال  حلــف فــي منظمــة اً ن تركيــا هــي عضــو أوخاصــة  ,لا يســتهان بــه اً ســيجعل مــن تركيــا نــدَ 

كيــة وتــربط بعضــهم مصــالح مشــتركة وهــي حليفــة اســتراتيجية للولايــات المتحــدة الامري ,الاطلســي

  .دة منذ النصف الثاني من القرن الماضي وحتى وقتنا الراهنتمم
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  :التوصيات

صـــلاحات السياســـية والاقتصـــادية ضـــمن ن تكـــون قـــادرة علـــى مواصـــلة الإأيجـــب علـــى تركيـــا  - 1

وان تسعى الى تحديث قوانينها ومؤسساتها لكي تتأقلم مع القـوانين  ،معايير والشروط الاوروبيةال

يحـل  نتهاء مـن صـياغة دسـتور جديـدوهذا يقف على قدرة تركيا على الإ ،والمؤسسات الاوروبية

لاسيما ان حكومة حزب العدالة والتنميـة نجحـت الـى حـد الان فـي تعـديل  ،1982محل دستور 

  . بند في الدستور الحالي 170بند من اصل  100نحو 

 ،على تركيا ان تكثف جهودها في العمل على ايجـاد حلـول جذريـة للعديـد مـن المسـائل المتعلقـة - 2

القضـية  ،اومن اهـم هـذه القضـاي ،حاد الاوروبيالتي تعتبر حجر عثرة في مسالة انضمامها للات

  . القبرصية والقضية  الأرمينية

لحصــولها علــى  ،ينبغــي علــى تركيــا تحســين علاقاتهــا مــع جميــع دول اعضــاء الاتحــاد الاوروبــي - 3

وخاصة مع الدول المعارضة  في منحهـا العضـوية . الموافقة بالإجماع حول موضوع انضمامها

باعتبارهما اكثر الـدول ثقـلا بالاتحـاد الاوروبـي مـن حيـث  ،مانيا و فرنساأل ،الكاملة وعلى رأسهم

وهـذا يقـف علـى . وأشد الدول التي تعارض مسالة انضمام تركيا للاتحاد الاوروبـي ،صنع القرار

 ،ن انضـمامها لـن يـؤثر فـي وضـعهما داخـل الاتحـادأا من تقليل المخاوف  وإقناعهما بقدرة تركي

   .الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الاوروبي ولن يضر بمجرى السياسة

انضـــمامها للاتحـــاد الاوروبـــي هـــي لة أن مســـأبـــ ،يجـــب ان تعـــي تركيـــا ,علـــى الصـــعيد الخـــارجي - 4

يضــا غيــر واضــحة المعــالم فــي المســتقبل أو  ،لة غيــر محســومة بالنجــاح فــي نهايــة المطــافأمســ

مــن  ،دورهــا الــدولي و الإقليمــيلــذا يتوجــب عليهــا ان تحــافظ علــى تعزيــز . القريــب او المتوســط
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لـــيس الهـــدف مـــن هـــذه العلاقـــات هـــو  ،قامـــة علاقـــات مبنيـــة علـــى المصـــالح المشـــتركةإخـــلال 

  .بل ما يحقق مصالح ومكاسب لتركيا ويعزز من ثقلها الدولي والاقليمي ،انضمامها للاتحاد

 ،للاتحـاد الاوروبــيلة انضـمامها أن تتمسـك بمســأينبغـي علــى تركيـا  ,مـا علـى الصــعيد الـداخليأ - 5

ليس الغـرض منهـا هـو الوصـول الـى  ,طبيق المعايير والشروط الاوروبيةوان تلتزم الى حد ما بت

بقدر ما يتعلـق الامـر بتحسـين  ,يوهو انضمامها للاتحاد الاوروب ،الهدف الذي ينبغي ان تحققه

 ،قلال القضـــاءواســـت ،تحقيـــق الحريـــات العامـــة والخاصـــة لمواطنيهـــا: ومنهـــا ،الاوضـــاع الداخليـــة

ن اغتنـــام تلـــك فـــإوبالتـــالي  ,الـــخ... والتحســـن الاقتصـــادي ،بعـــاد الجـــيش عـــن الحيـــاة السياســـيةإ و 

  .لتزام بها يعد مصلحة لتركيا سواء انضمت للاتحاد او لا تنضمالشروط والإ

خاصــة فــي , الاعتبــار بعــينة مــن التجربــة التركيــة واخــذها ســتفادعلــى البلــدان العربيــة الإ, وأخيــرا - 6

سياســــتها الداخليــــة علــــى وجــــه صــــلاحات السياســــية والاقتصــــادية التــــي انتهجتهــــا فــــي الإضــــوء 

  .لسياستها الخارجيةداد تمإوالتي تعتبر  ,الخصوص
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